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 :ملخص البحث 
ـــ ـ     ١٣٥٢(ن محمـــد المـــسلم يعـــد الـــشاعر عبـــدالعزيز بـ ــ أحـــد الـــشعراء ) م١٩٨٣/ م١٩٣٣) (هــــ١٤٠٣ هـ

السعوديين الذين اجتهدوا في كتابة القصيدة الحديثة، وطرقـوا أبوابـاً مختلفـة مـن أغـراض الـشعر، وكانـت                     

وقد وظف الشاعر مـا    . رؤيتهم ومواقفهم القومية والوطنية والعاطفية ذخيرة فكرية تحملهم على الإبداع         

استطاعه من الأساليب الفنية في سبيل خدمـة معانيـه وأغراضـه، فقـدم نـصوصه الـشعرية بطريقـة إبداعيـة                 

 .جيدة حققت لقصائده أن تصنع دهشة لدى المتلقي حين يقرأ معظم إنتاجه

فنــي، وقـد كــان الــدافع الــرئيس لــي فــي دراســة هــذا الــشاعر أن نــصوصه تتميــز بجــودة عامــة فــي بنائهــا ال 

ويملك الشاعر رؤية متميزة تجاه الحياة، ومع ذلك لم تتخصص دراسة أو مقالـة فـي تنـاول شـعره ـ حـسب       

 .ما اطلعت عليه ـ





 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٧٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :مقدمة
ــشاعر          ــة ال ــة فــي تجرب ــات المــضمونية والفني يُعنــى هــذا البحــث بالكــشف عــن التجلي

مـن خـلال   ) م١٩٨٣/ م١٩٣٣) (ه ــ١٤٠٣ هــ ـ   ١٣٥٢(السعودي عبدالعزيز بـن محمـد المـسلم    
وقــد ظــل الــشاعر طــوال فتــرة ). م٢٠٠٩هـــ  ـ   ١٤٣٠(الــصادر فــي ) المــر والأمــر(ديوانــه الوحيــد 

يوانــه غائبـاً عـن المــشهد الأدبـي الــسعودي إلا مـن إشــارات     خـصوبته الـشعرية حتــى صـدر د   
عـابرة هنـا وهنـاك، ولـم تجـد تجربتـه الـشعرية ناقـداً يتخـصص فـي دراسـتها وتجليـة آفـاق              

 .المضمون والشكل عنده، ويضعه ضمن سياقه الشعري السعودي أو العربي
جديـد فـي    وإذا يمثل الشاعر عبدالعزيز بن محمـد المـسلم شـاعرا ينتمـي إلـى جيـل الت                 

القــصيدة الحديثــة، فــإن الدراســات الأكاديميــة لــم تــستعرض تجربتــه بتمامهــا، حيــث لــم       
ــة       ــه بمــا يقــارب العقــود الثلاث ــين     ! ١يجمــع شــعره إلا بعــد وفات ــه منحــصراً ب ــز تداول وظــل حي

أصدقائه والمقربين منه، مع عنايته بالنـشر الـصحفي لإبداعـه بطريقـة متواضـعة، ولعـل هـذا                   
، )القـصيم (دراسـات التـي تناولـت الـشعر الـسعودي، أو شـعراء منطقتـه        يفسر غيابه عـن ال  

، أما غيابه عن الدرس النقـدي بـشكل عـام فـيمكن القـول إضـافة                 ٢فلا نجد له حضورا فيها    
 .إن حياته خارج الوطن مدة طويلة من عمره أسهمت في هذا الغياب: إلى ما سبق

متخــذاً المــنهج الفنــي  ) مــرالمــر والأ(وســوف أقــوم بدراســة شــعر الــشاعر فــي ديوانــه    
عمدة في مقاربة قصائده، مستفيداً من غيره كالمنهج النفسي والتاريخي، وذلك في تتبـع       
التلقي الأولي لقصائده، ودراسة لغتهـا، وألفاظهـا، وتراكيبهـا، وجملهـا، مـع تأمـل خـصائص              

 .الصورة والإيقاع فيها

                                     
 فلم يحظ ،سه إلى شاعريته، كما لم يلفت نظر النقادإبراهيم التركي أن المسلم لم يلتفت بنف. يرى د ١

، عبدالعزيز بن محمد ٧: ديوان المر والأمر(شخصه كما شعره بالانتشار رغم استحقاقه وتميزه 
 ).مقدمة(هـ ١٤٣٠ ـ ١المسلم، مركز  صالح بن صالح الاجتماعي في عنيزة ـ ط

 الشعر ،هـ١٤٠٤ ـ ١ـ نادي القصيم الأدبي ـ ط حسن الهويمل . اتجاهات الشعر المعاصر في نجد ـ د: انظر ٢
عبداالله الحامد ـ نادي . د) هـ١٣٩٥هـ ـ ١٣٤٥(الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن 

، )٢٨٨يضم إشارة واحدة إليه ضمن مجموعة شعراء في ص (م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ـ ١المدينة المنورةـ ط
محمد صالح الشنطي ـ النادي الأدبي بحائل ـ . العربية السعودية ـ دالتجربة الشعرية الحديثة في المملكة 

إبراهيم بن . هـ د١٤٢٠هـ ـ عام ١٣٥١م، وحركة الشعر في منطقة القصيم من عام ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ ـ ١ط 
م، سوق الأدب والنقد في القصيم، دريد يحيى ٢٠٠٧ ـ ١٤٢٨ ـ ١عبدالرحمن المطوع ـ نادي القصيم الأدبي ـ ط 

 .١اجه، نادي القصيم الأدبي، طالخو
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 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 :تعريف بالشاعر

هيم المــسلم رحمــه االله فــي مدينــة عنيــزة  ولــد الــشاعر عبــدالعزيز بــن محمــد بــن إبــرا 

بمنطقة القصيم، وهو أصغر أبناء والده، وله شقيق واحد، وهو إبراهيم رحمه االله، كمـا أن                

ــه أربــع شــقيقات  ــاؤه وبناتــه فهــم علــى       : ل ــرة، وحــصة، وأمــا أبن هــن مــضاوي، وموضــي، ومني

 .هدى ومحمد وهنادي ونورة وإبراهيم: التوالي

، وممــن يوصــفون   )عنيــزة(أحــد الــشعراء فــي مدينتــه    ) مــد مح: (ويمثــل والــد الــشاعر  

 .منفذه إلى العالم) الراديو(بالاطلاع والثقافة، وقد كف بصره في آخر حياته، فكان 

دراسـته   ودرس عبدالعزيز المـسلم المرحلـة الابتدائيـة فـي عنيـزة، وكـان متفوقـا فـي                   

لـب فـي المدرسـة، و بقيــة    الابتدائيـة حتـى روى لأبنائـه قـصة طريفـة، وهـي أنـه كـان أصـغر طا         

الطلبــة كبــار بــالعمر والجــسم، و فــي يــوم إعــلان النتــائج وتوزيــع الــشهادات، حيــث يكــرم  

المـــرء أو يهـــان، فقـــد نجـــح عبـــدالعزيز ورســـب بعـــض الطـــلاب، وإذا بالطلبـــة الراســـبين          

يركـــضون وراءه يقذفونـــه بـــالحجر، فكانـــت شـــهادته ممزقـــه بـــسببهم، و مـــا زالـــت تلـــك  

الأطراف محفوظة في ذاكرة  أبنائه، حين كان أبوهم يروي لهـم قـصته              الشهادة الممزقة   

 .هذه التي يستدل بها على نبوغه المبكر، وعزيمته، ومعاناته

ــه    ــزة(وقــد أحــبَّ الــشاعر مدينت ــه،      )عني ــه وبنات ، وعــشقها، حتــى غــرس ذلــك فــي أبنائ

ن لا يـزورون  وحمل معه حب مدينتـه إلـى الـدول التـي عـاش فيهـا، ومـا زال أبنـاؤه، وهـم الـذي            

ــلأب          ــرين للمكــان ول ــولاء والوفــاء الكبي ــوع مــن ال ــى مــدينتهم بن ــون إل ــيلاً، يحنّ ــزة إلا قل عني

في واقعه بالأحاديث والقصص، كما ) عنيزة(الراحل، كما عودهم على ذلك، حيث تحضر      

 : فيقول,تحضر في خياله من خلال الشعر بصفتها حلم العودة الذي يُداعبه كل حين
علــــــــــى شــــــــــفتيَّ   أخــــــــــي والنــــــــــشيدُ   

أخـــــــــــي والنـــــــــــوى حـــــــــــاكم ظـــــــــــالم
ــى    ــن ربَُـــــ ــة مـــــ ــي جنـــــ ــي أنـــــــت فـــــ أخـــــ
ــور   ــاجي الغــــــصون وتــــــشجي الطيــــ تنــــ

 

ــة الحــــــــــــــــــائره    ــر كالأنــــــــــــــــ تعثــــــــــــــــ
وفـــــــي القلـــــــب نـــــــار الهـــــــوى ثـــــــائره    

ــزة( ــره ) عنيــــــــــــــ ــمة ناضــــــــــــــ باســــــــــــــ
١وتبـــــــــــــسم للـــــــــــــوردة الحاســـــــــــــره 

 

                                     
 . ٥٠: ديوان المر والأمر ١
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 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

التـي ظلـت حاضـرة فـي ذاكرتـه الواقعيـة،         ) عنيـزة (ويمكن، هنـا، الالتفـات إلـى مفـردات          

 ينقطع عن الولع والتولع بـسامري عنيـزة، الـذي يجـد فيـه امتـداده، وربمـا تـرنم بـه،          حيث لم 

 .جنيف، وفي غمرة انشغاله مع أسرته: وانتشى، وهو في مقر عمله

 انتقــل إلــى مكــة المكرمــة ليكمــل دراســته ,وبعــد أن أنهــى دراســته الأوليــة فــي عنيــزة

 بعــدها لعــدم توافرهــا فــي مكــة أو الثانويــة، ولــم تــتح لــه الفرصــة لإكمــال دراســته الجامعيــة

فــي الكويــت أو البحــرين،  القــصيم فــي ذلــك الوقــت، وحــاول أن يبحــث عــن فــرص دراســية  

مــأمور (فعمــل مــع أحــد التجــار بحمــل البــضائع ونقلهــا بــين الكويــت والقــصيم، كمــا عمــل   

هـ، حتى أتيحت لـه الفرصـة أن يكمـل دارسـته        ١٣٧٤في الخطوط السعودية عام     ) تسجيل

ــ ــا فـ ــته فـــي    العليـ ــاهرة، وأتـــم دراسـ ــالي فـــي القـ ــين العـ ــد المعلمـ ــالتحق بمعهـ ــاهرة، فـ   ي القـ

 .التخصص الذي يحبه، وهو اللغة العربية

وبعد أن حصل على شهادة اللغـة العربيـة عـاد إلـى بـلاده، وقـرر أن يتـزوج، و طلـب مـن                       

المقربــة جــداً إلــى نفــسه، وكانــت تــسكن الطــائف، أن تخطــب لــه امــرأة مــن ) موضــي(أختــه 

انتمـاء  : يزة، ولكنـه يريـدها مـن عائلـة منفتحـة فـي الحجـاز، وكأنـه يريـد أن يتحقـق فيهـا                 عن

، وتزوجهـا، وقـدّم مهـراً       )فاطمة بنت سعد العجـروش    (القصيم ورؤية الحجاز، فخطبت له      

 .م١٩٦٥كبيرا بمقاييس عصره، وانعقد الزواج عام 

يس، ثـم تـدرج فـي     هـ بـوزارة المعـارف وعمـل فـي التـدر     ١٣٨٤وقد التحق الشاعر عام  

الوظائف، إلى أن أصبح مشرفا إداريا، وتم انتدابه إلى جنيف لمدة أربعة أعـوام، ثـم عـاد إلـى          

هـ ليعين رئيـسا للمكتبـات المدرسـية، ثـم موجهـاً تربويـاً، وكـان أسـاس                 ١٣٩٤الوطن عام   

نا ، الذي أثَّر مرضه فـي شـاعر  )إبراهيم(سفره إلى جنيف مرتبطاً بمسؤوليته عن علاج أخيه        

 .كثيرا، فتحمل متابعة علاجه

هـــ إلــى وزارة التعلــيم العــالي، حيــث انتــدب مــرة أخــرى     ١٣٩٦ثــم انتقــل الــشاعر عــام   

، وتكونــت لــه علاقــات )لنيــون(لجنيــف؛ ليعمــل فــي الملحقيــة الثقافيــة، وســكن فــي منطقــة 

 الإنجليزيـة والفرنـسية، واسـتمر فـي عملـه      : عربية متنوعة فـي إطـار غربتـه، وأتقـن اللغتـين           
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، وحمـل جثمانـه إلـى الريـاض، ودفـن           ١ خارج وطنـه   -رحمه االله –هناك حتى وفاته المفاجئة     

 .في مقابر العود

 :إضاءة للمحيط الشعري لجيل الشاعر

يمكن النظر إلى عبدالعزيز المـسلم مـن خـلال المحـيط الزمنـي الـذي انتمـى إليـه، فهـو                      

جيل الثاني من شعراء المملكة من الناحية الزمنية والمضمونية قابل لأن يُلحق بشعراء ال   

ــرُّ بهـــا بيئـــتهم   ٢العربيـــة الـــسعودية ، الـــذين عاشـــوا حيـــاتهم ضـــمن إيقاعـــات خطيـــرة تمـ

السعودية، ويمر بها العالم العربي، فقد شهدت المملكة العربية السعودية آنذاك نهـضة             

، واسعة على مستوى البنيـة التحتيـة الاقتـصادية والثقافيـة، حيـث انطلقـت حركـة التعلـيم         

وبـــدأت أفـــواج المتـــصلين بالعـــالم الآخـــر تنطلـــق مـــن المملكـــة، وتعـــددت وســـائل التعبيـــر  

ــاجهم          ــاء والمثقفــين فــي إنت ــر الجيــل الأول مــن الأدب ــدأ يظهــر فــي جــيلهم أث الإعلامــي، وب

قـضية فلـسطين، ومـا      : وجهودهم، وأمـا أحـداث العـالم العربـي، فقـد طغـتْ، وعلـى رأسـها                

م ١٩٦٧لاجئـين والعـدوان الثلاثـي علـى مـصر وحـرب        تفرع عنها من تطـورات كمـشكلة ال       

 . ٣م وحركات التحرر من الاستعمار في الجزائر، والمشاكل الحدودية المتعددة١٩٧٣و

وقــد جــاءت إبــداعات هــذا الجيــل متــأثرة بالمرحلــة الزمنيــة التــي عايــشوها، فحركــة       

أوجـد روحـاً   " لطفـرة،  التعليم، وتنوع المسارات الإعلاميـة المتاحـة ـ علـى قلتهـا ـ، وبـدايات ا      

ــه الحــوافز الماديــة والأدبيــة، فانــدفعوا يقــرأون ويكتبــون،         قويــة كــأي جيــل جديــد تتــوافر ل

فكانــت الحفــلات والمهرجانــات والنــوادي والمــسامرات فــي المــدارس والــدوائر والقاعــات   

ــوا الــشعر مــن منظــوره العــام،       "٤والبيــوت ــه، وكتب ــأثرين بتحولات ، فجــاء شــعراء الجيــل مت

 .ا كان صريحا في الاتجاه السياسي والقومي، أو ما كان في اتجاهات أخرىسواء م

                                     
 .، إضافة إلى ما زودتني به أسرة المؤلف رحمه االله)الغلاف: (ديوان المر والأمر ١
في الشعر المعاصر : للتفصيل في حركة الأجيال الشعرية في المملكة العربية السعودية كتاب: انظر ٢

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ـ ٢بداالله الحامد ـ دار الكتاب العربي ـ الرياض ـ طع. في المملكة العربية السعودية، د
 .٢١/ ١: حركة الشعر في منطقة القصيم: انظر ٣
 .١٠٤: الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن ٤



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

، فــإن تلــبُّس "١الجــدل بــين المعطيــين الجمــالي والــدلالي " ولأن الــنص الأدبــي هــو حاصــل  

شــاعرنا بمعطيــات عــصره وفــضاءاته لــم يمنعــه مــن الــدخول إلــى العــالم الغربــي مــن خــلال 

 كيـف تـتم معالجـة قـضايا بنـي قومـه هنـا،            بوابة وظيفته الرسمية، حيـث تكـشف لـه هنـاك          

فتبصر بواقع الغربيين ورؤاهم لذلك، وقد اجتهدت في هذه القراءة لمجمل إنتاج الـشاعر           

عبــدالعزيز المـــسلم أن أدرس التجليـــات المــضمونية والفنيـــة فـــي إبداعــه، بحيـــث أســـتدل    

 .بأحدهما على الآخر

 :آفاق التجليات المضمونية

ــشاعر ع    ــى ال ــة المــضمونية بوصــفه مــن      يمكــن النظــر إل ــدالعزيز المــسلم مــن الناحي ب

الشعراء الذين طرقوا مسارات قولية متعددة في شعره، فلـم يكتـف بمحتـوى واحـد دون               

غيره، وإنما تنوعت أغراضـه وتعـددت، وإن كانـت الـسمة العليـا فيهـا أنـه ارتفـع عـن شـعر                   

سان، ورؤاه، ومـن هنـا   المناسبات اليوميـة، وخـاض فـي كـل مـا لـه صـلة بـالألم، ومواقـف الإن ـ             

 .ظهرت رؤية الشاعر منتشرة في مجمل أشعاره

ونــستطيع أن نــتلمس رؤيــة الــشاعر فــي عــدد مــن المواقــف التــي ظهــرت مــن خــلال        

 .معانيه ومضامينه

 :  الموقف القومي:أولاً

يتأسس المعنى في قصائد المسلم القومية على الحديث عن وطـن عربـي واحـد، ولـذا      

ر القول في هذا الموضوع، أو التطرق إلى مسائل متعددة، أو تفـصيلية            فإنه لا ييأس من تكرا    

 .ترتبط بقوميته العربية، فهو يؤمن بوطنه الكبير، ويجتهد في النصح له، وتقصي همومه

 :يقول ـ مثلاً ـ في تحيته إلى شباب الكويت الشقيق

                                     
ت والدار بي ـ بيروعبدالإله الصائغ، المركز الثقافي العر. انظر الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، د١

 .٢٩٢م، ص١٩٩٧، ١البيضاء، ط 



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٨٢

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

ــاني؟     ــستجيب بيــ ــل يــ ــعري هــ ليــــت شــ
ــراراً   ــشيد مــــــــــ ــنْ ردد النــــــــــ ــا مــــــــــ أنــــــــــ

ـــأي شـــــــــــــــــعر أصـــــــــــــــــوغه  لأحييـــــــــــــــ
ــا  ــد وإنْ فرقتنـــــــــــــــ وطـــــــــــــــــن واحـــــــــــــــ
كلنــــــــــــا ينــــــــــــشد الخلــــــــــــود ويبنــــــــــــي

 

ــيَّ لـــــــــساني؟     ــاء عـــــــ ــلُّ اللقـــــــ أو يحـــــــ
ــار فـــــــي ذا المكـــــــان   غيـــــــر أنـــــــي أحـــــ
ـــــــــكم وأنــــــــتم ونحــــــــن كالتوأمــــــــان
فـــــــــسحة الأرض وامتـــــــــداد الزمـــــــــان
ــواني   ــر تـــــــــ ــى بغيـــــــــ ــات العلـــــــــ ١لبنـــــــــ

 

كيدها، وهي رؤية تتضافر الدلالات اللغوية والمنطقية في قصائد الشاعر جميعاً على تأ         

المــسار الأســلوبي حيــث  : ويتخــذ فــي ســبيل تأكيــد مواقفــه القوميــة ســبلاً متعــددة؛ منهــا     

يتوحــد مــع شــقيقه العربــي بــضمير الجمــع الــذي ينتــشر فــي قــصائده القوميــة، ومنهــا هــذه       

، وتأتي صوره لتدعم رؤيته هذه، مـن حيـث التوحـد والمـصدر              )كلنا/ فرقتنا: (القصيدة بقوله 

، ومنهـا الأسـلوب الحجـاجي المنطقـي،         )امتداد الزمـان  / التوأم: (في ويتضح هذا    ,المشترك

 :حيث يقول
لـــــستُ عـــــن تلكـــــمُ البقـــــاع غريبـــــاً    
نحـــــــن أنـــــــتم وأنـــــــتمُ نحـــــــن مهمـــــــا
ــنٌ    ــا وديـــــــــ ــدت عرانـــــــــ ــة وحـــــــــ لغـــــــــ

 

ــاني     ــل كيــ ــا ســ ــن ترابهــ ــي عــ ــل دمــ ســ
مزقتنــــــــــــــــــا نوائــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــدثان

٢وكفـــــــــــــــاح ومـــــــــــــــوطن وأمـــــــــــــــاني  
 

دأ بــسرد حججــه وأدلتــه، دون أن يمــنح   وكأنــه اســتبطن مخالفــاً أو معارضــا لرؤيتــه، فب ــ  

محاوره فرصـة الادّعـاء، وإنمـا ينتقـل الـشاعر إلـى أقـصى مـراده حـين يؤكـد أحقيتـه وصـلته                         

بهذه الأرض العربية، وينفـي غربتـه عنهـا؛ بـل إن صـلته صـلة الـدم والكيـان المتكامـل، وهـو             

: معنـاه فـي قولـه     في ذلك مستعد للمساءلة في هذا المسار، وذلك مـا أهَّلـه ليـصل إلـى قمـة                   

، وكأنــه بــصدد تقريــر حقيقــة منطقيــة تــضافرت الــدلالات الــسابقة )نحــن أنــتم وأنــتمُ نحــن(

علــى الترقــي إليهــا، ثــم جــاءت لحظــة الكــشف، فتــداخلت الــذوات، واشــترك المــصير، تبعــاً 

لاشتراك المكونات التي يدَّعيها الشاعر ويفُاخر بها، وهي اللغة والدين، ومن هنـا صـار مـن         

 . تم، وليس المفهوم فحسب، أن يتحد المصير، وتتوحد القضاياالمتح

                                     
 .بحذف الياء، فهو من تنوين العوض: ، والصواب)تواني(، هكذا في الديوان ٣٧: ديوان المر والأمر ١
  ـ ٣٨ ـ ٣٧: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ويتكرر موقفه القومي عندما يتحدث عن الجزائر، ونضاله ضد الاستعمار، وكيـف أبلـى        

) بهـم (رجاله ونساؤه وشبابه وفتياته الـبلاء الكبيـر مـن أجـل حـريتهم، إذ يحتفـي الـشاعر             

ئــب فــي حديثــه عــنهم، إلــى ضــمير  وبإنجــازاتهم، ولكنــه ســرعان مــا يتحــول مــن ضــمير الغا 

 :الفاعلين والتوحد معهم، فيقول
ــشر    ــي الـــ ــضاد فـــ ــاطقون بالـــ ــا النـــ أيهـــ
ــاً    ــر حربـــ ــي الجزائـــ ــنّ فـــ ــن شـــ إن يكـــ
وفلــــــسطين أي جفــــــن لــــــه غمــــــضٌ   
أرضــــــــنا أرضــــــــنا الــــــــسليبة لــــــــن تُــــــــد
أمــــــــة نحــــــــن لــــــــو وعينــــــــا المآســــــــي 

 

ــارا؟   ق وفـــــي الغـــــرب أيـــــن صـــــرتم وصـــ
فهـــــو فـــــي القـــــدس يهـــــدم الأســـــوارا    

 ــ  ياع حيـــــــــــــــــــارىوأبناؤهــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــ
رك لغـــــــــــــــواً مـــــــــــــــرددا أو شـــــــــــــــجارا
١مـــــــــــا افترقنـــــــــــا ولا رضـــــــــــينا العـــــــــــارا

 

إنه يتوسل على سـبيل الحجـاج لمـا يريـده بـالمتفق عليـه مـن الحقـائق، فهـو يـدعوهم            

بالمشترك الذي لا يسعهم إنكاره، فكلهم ناطقون بالضاد، والذي غزا الجزائر سـيغزو أو              

 لم يعد أمامكم إلا الاجتماع والتوحـد، وهـو      غزا غيرها للأهداف وبالأسباب نفسها، ولذلك     

، مــع )أرضــنا(مــا ينبــئ عنــه الــشاعر بــضمائر الجمــع فــي قــصيدته، وتعبيــره عــن الأرض بأنهــا    

، وهــو تقــديم للاهتمــام   )أمــة نحــن : (صــيغة التكــرار التــي تؤكــد الرؤيــة هــذه، ولــذلك قــال       

 .بمفهوم الأمة الذي يريد أن يتحقق في واقع بني أمته

تظل قضية محورية ) فلسطين(قضايا المسلم القومية في شعره، إلا أن    ولئن تعددت   

ممثلـة لهـذا الاتجـاه،      ) هل يعود (تتحرك فيها معانيه بشكل مستمر ودائم، وتأتي قصيدته         

 :حيث يخاطب ابنة صديقه المناضل المسجون في إسرائيل، فيقول في آخرها

 لا تسأليني عنهُ

 أين أبي؟

 متى؟

 ومتى يعود؟

 انطفأ الوميضُأنا مثلك 

                                     
  ٤٧: ديوان المر والأمر ١
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 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 بعينه وبدا الجمودْ

 أنا مثلك احترقتْ حروفي

 هل يعودْ؟: وهي تسأل

 سنراه يوماً لا تخافي

 قادما عبر الحدودْ

 بسماته ضحكاته

 ١سترنّ سمعَك من جديد

وهــي نهاياتــه الدائمــة فــي مواقفــه القوميــة مــن قــضايا أمتــه، فهــو يعــزف ألمــه ومآســيه،    

، وتلك سمة تتكرر في مجمل قصائده القومية، ولـئن          ولكنه يشعل النور في خاتمة الدرب     

، فإن الإجابة لم تكن مؤجلة غائمة غائبـة، وإنمـا صـرح بهـا           )هل يعود (كان عنوان قصيدته    

 وذلـك تبعـاً   ،ابنـة صـديقه  ) سـامية (في خاتمة قـصيدته، وكأنـه يتركهـا مـشعل ضـوء فـي يـد               

ى مأســاة الــوطن، ولــيس لتحــول القــصيدة والبنــاء علــى فكــرة القــص، ولكنــه حــين يتجــه إل ــ

تأكيـدا  ) سـتعودين يـا إفريقيـا     (مأساة الفرد، فإنه يحسم خياراته مبكـرا، فجـاءت قـصيدته            

على مظاهر العودة في كل تجلياتها، حيث يمتلئ معجمها بأمارات لفظية تدل على ذلـك،                

) الــصبح/ الغــد الأســمر/ البطــولات/ الزغــرودة الحلــوة/ ينــدمل الجــرح/ الإشــراق: (ومنهــا

 :رها حتى ختمها بقولوغي

 حــــســبوا أنــــهـــمُ اغــــــتالوا الـــجــذور الآدمــــيـــــه

 هــــزمـــت إفــــريـــقيا ـ قـــالـوا ـ وقـــادوها ضـــحــــيه

 ٢ســــوف تــــحـــيا مـــرة أخـــــرى وتـــخـــتال صـــبــيه

ه يرتفـع بالقـضية إلـى مـستوى التوحـد          ولعل التفسير الثقـافي لمواقفـه القوميـة هـذه أن ـ          

كما مر، ويرى أن صلته بقضايا أمته صلة عضوية تصورها حالةَ عشق وتكامل وولع، وهو ما                

                                     
 .٦٦ ـ ٦٥: ديوان المر والأمر ١
 .٦٠ ـ ٥٩: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

فـيض  " ظهر في الشعر القومي الذي كتبه كثير من الـشعراء الـسعوديين حيـث صـدر مـن                 

فيهــا ، و)أغنيــة حــب إلــى وردة مــن الجزائــر(، ومــن هنــا كتــب المــسلم قــصيدته "١عــاطفتهم

 : يقول
ــه      ــد الطفولـــــــــــــــــــ ــن عهـــــــــــــــــــ ــي أرضـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــ ــا أحببتـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــ  أنـــــــــــــــــــ
 أنــــــــــــــــــــــــــــــا أحببتــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــي الأوراس عمــــــــــــــــــــــــــــــلاق البطولــــــــــــــــــــــــــــــه 

ــه     ــى وجــــــــــــــــــــــــ ــا علــــــــــــــــــــــــ ــا أحببتــــــــــــــــــــــــــك تاريخــــــــــــــــــــــــ ــه(أنــــــــــــــــــــــــ  )جميلــــــــــــــــــــــــ
 قبــــــــــــــــــــــــل أن أعــــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــت؟ ومــــــــــــــــــــــــن أي خميلـــــــــــــــــــــــــه؟    
 قبـــــــــــــــــــــــــل أن تـــــــــــــــــــــــــرقص فـــــــــــــــــــــــــي أذنـــــــــــــــــــــــــي أغانيـــــــــــــــــــــــــك الجميلـــــــــــــــــــــــــه

 ٢!هــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــب حيلــــــــــــــــــه؟   .. قبــــــــــــــــــل أن ألقــــــــــــــــــاك أحببتــــــــــــــــــك  
قــصيدة حــب عاطفيــة شخــصية، ولكنهــا تتحــول      وهــي القــصيدة التــي توشــك أن تــصبح     

سريعاً إلى تمثيل الصلة العاطفية القومية مع الجزائر تاريخـاً وحـضارة وبطـولات، ومـن هنـا                 
، بــل تتحــول الحبيبــة إلــى جــسر )النــصر/ الغــارات/ الجــراح/ الرمــاح(تــأتي ســريعا مفــردات 

 البعــد الــشكلي  مؤقــت للعبــور إلــى معنــاه القــومي الجليــل، فيــستهين أو يقلــل مــن قيمــة        
ــدفاع إليهــا،          ــه ســبباً للحــب، والان ــالأرض، ويجعل ــي مــن انتمائهــا، وارتباطهــا ب ــه، ويُعل لحبيبت

 :فيقول
 لــــــــــــــــــــم أكــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــت ولا كيــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــماتك؟  
ــفاتك؟      ــف صــــــــــــــــــ ــك أو كيــــــــــــــــــ ــا لونــــــــــــــــــ ــرف مــــــــــــــــــ ــن أعــــــــــــــــــ ــم أكــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــ
ــجاتك    ــع شـــــــــــــــــــــ ــذب وترجيـــــــــــــــــــــ ــوتك العـــــــــــــــــــــ ــي صـــــــــــــــــــــ ــبَّ قلبـــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــ

 ٣حــــــــــــــــــــــــبَّ قلبــــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــــك الغنــــــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــــــن أرض الفواتــــــــــــــــــــــــك  
ر المسلم الذاتية لم تمنعه من الانطلاق فـي الانتمـاء إلـى المجمـوع والأمـة       إن هموم الشاع  

والوطن، أو أنه ـ مثل بقية جيله ـ جمع بين الحديث عن الذات والحـديث عـن الآخـر فـرداً أم       
 .، وأصبحت مواقفه القومية متماهية مع مواقفه العاطفية الأخرى٤جماعة أم وطناً أم أمة

                                     
، ٤بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين ـ بيروت، ط . ، د٣٣٥: الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ١

 .م١٩٨٥
 .٦٨: ديوان المر والأمر ٢
 .٦٩ ـ ٦٨: ديوان المر والأمر ٣
 الشعر الانتماء في(، ١٤٢٣، ١، نادي القصيم الأدبي، ط)أبحاث الملتقى(عقدان من الإبداع الأدبي السعودي،  ٤

 .٢٢٧عبداالله ثقفان، ص. العربي ـ السعودي نموذجاً، د



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٨٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

  : الموقف الوطني:ثانياً

ــه، أو        لا يُعــد الــشعر الــوطني انفــصالاً عــن الجانــب القــومي والعــالمي، وإنمــا هــو امتــداد ل

لحظــة الــوعي الأولــى بــه، وذلــك أن قــضايا المــواطن تنبــع مــن إنــسانيته التــي يــشاركه فيهــا    

 .سكان العالم بمختلف هوياتهم وانتماءاتهم

ون صوتاً للمـواطن    وقد عزف الشاعر المسلم على قضايا الوطن كثيرا، وحاول أن يك          

 .البسيط، وأن يعالج قضاياه في شعره بصور متنوعة

 ويـرى فـي تفاصـيله مـصدر القـوة والتماسـك مهمـا               ،يُراهن الشاعر المسلَّم على وطنـه     

شابتها الشوائب، وهو  يرى في صراعات المجتمع وتقلبات الأهواء مصدر قلق على لحمتـه               

، وتحمـل مـن   ١ياء، فهو الـذي قـد آثـر تربـة وطنـه      وبقائه، ويجسد مواقفه بأنه ضد التزييف والر      

أجلها كل ما لاقاه، وما قدمه من مواقف، ومـن هنـا فـإن تنقلاتـه فـي كـل مكـان مـن العـالم                 

، ٢ليست رفضاً لموطنه، ولا هرباً منه، وإنما حاجات الدنيا وأسبابها، وهو في غربة عن ديـاره            

 من الطرفين، حتى يـشتاق الـوطن        ويظل الوطن في قلبه، وتظل علاقته بوطنه علاقة متينة        

 :كما يشتاق المواطن، فيقول
ولــــــــــــــي وطــــــــــــــن يتمنــــــــــــــى بــــــــــــــأنْ
وكـــــــــــم ذا تمنيـــــــــــت يومـــــــــــا بـــــــــــأن
ــا تربــــــــة المجــــــــد يــــــــا مــــــــوطني     فيــــــ
وأجمــــــــــل مــــــــــا رســــــــــمته الحيــــــــــاة 
أحييـــــــــــــك لـــــــــــــو فرقتنـــــــــــــا الليـــــــــــــا
أحييــــــــك مــــــــن خــــــــافق مــــــــا ســــــــلا 

 

ــائره     ــوه ســـــــــــ ــدمي نحـــــــــــ ــرى قـــــــــــ يـــــــــــ
أقبّـــــــــــــــــــــل تربتـــــــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــــــاهره  
ويـــــــــــا أملـــــــــــي فـــــــــــي الـــــــــــدنا العـــــــــــابره

 رنقتـــــــــــــــه اليــــــــــــــد المـــــــــــــــاهره ومــــــــــــــا 
ــادره    ــدا غـــــــــ ــا أبـــــــــ ــذا دأبهـــــــــ ــي فـــــــــ لـــــــــ

ــره   ٣!كَ ومــــــن مهجــــــة لــــــم تــــــزل ذاكــــ
 

ولـيس الاتجــاه الــوطني فــي الـشعر هــو مباشــرة الحــديث عـن قــضايا الــوطن التفــصيلية    

فقط، ولكنه الذي يُعنى بقيمة المكان، وتعزيـز الانتمـاء إليـه، وكـأن المكـان فكـرة وثقافـة             

                                     
 . ٤٢: ديوان المر والأمر ١
 .٣٠: ديوان المر والأمر ٢
 . ٥٠: ديوان المر والأمر ٣
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، ١بـشكل يـسير   ) عنيـزة : مثـل (ضر المفردات المكانيـة     أكثر من كونه جغرافيا، ولذلك تح     

ويحضر الوطن بجلاله في شعر المسلم، ويصبح الوطن قيمة عليا تحفظ من أجلهـا القـيم       

والمبــادئ، ويــستهان بالمــال وغيــره مــن أجلهــا، ويكــون الــوطن ســاحةَ تجــلٍّ لهــذه القــيم     

 :وأصحابها، فيقول
 ــ   ألأنــــــــــي أضــــــــــجُّ اســــــــــتنكر الظلـــــــــ

ي المـجــــــــــألأنـــــــــي أهـــــــــوى لمـــــــــوطن  
ــراً   ــراً حقيــ صــــرتُ فــــي عــــرفكم أجيــ
ــبحٍ     ــل صــــــ ــي كــــــ ــيح فــــــ ــي أصــــــ ألأنــــــ
كـــــلُّ شـــــيء مـــــستورد فـــــي بـــــلادي    
ــى   ــم أنـــــــــ ــارب الظلـــــــــ ــي أحـــــــــ ألأنـــــــــ
ــاذا    ــرا لمـــ صـــــرتُ فـــــي عـــــرفكم أجيـــ

 

ــة الأجـــــــــــراء     ــمَ أعـــــــــــادي لطغمـــــــــ ــــــــــ
ــدخلاء   ــضيه للـــــــــــــــــ ــدَ ولا ارتـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
بعـــــــــــت أرضـــــــــــي لحفنـــــــــــة العمـــــــــــلاء 
ــساء    ــل مــــــ ــا وكــــــ ــبحاً لنــــــ ــيس صــــــ لــــــ
غيـــــــر أرضـــــــي وغيـــــــر هـــــــذي الـــــــسماء 

 حتــــــى فــــــي الأنفــــــس الرعنــــــاء   كــــــان
ــدائي   ــي تحـــسوا بـ ــصدر كـ ٢!أفـــسحوا الـ

 

إن الشاعر هنـا يعيـد مفهـوم الوطنيـة، أو يطرحـه مـن وجهـة نظـره الخاصـة، فالإيمـان               

بالوطن هو الإيمان بقضاياه، والإيمان بأن يكون للمواطن مساحته التي يتنفس من خلالهـا              

ين يريـدون بيـع الأرض، وهـو مـا يرفـضه            العملاء والدخلاء الـذ   : بكل ما يريد، ويصبح ضد ذلك     

ــه ســيبقى لــلأرض مــا ارتــبط بهــا ومــا نــشأ منهــا، وأمــا مــا جاءهــا مــن الخــارج،            الــشاعر، لأن

 .فسيزول

وتبعــاً لــذلك جــاءت قــصائد الــشاعر الأخــرى لــتعكس همــوم المــواطن، وخاصــة فــي       

صُّ قــصائده التــي لامــس فيهــا النــبض الــشعبي المباشــر، وحــاول فيهــا أن يقــدم نــصاً يخــت       

بمفردات اليوم ومشاغله، وهو بذلك يتناغم مع مبادئه، ولا يزعجه أفـق التلقـي عنـد غيـره،      

أخـذ علـي بعـض      : "ولذلك قدّم لبعض قصائده بقوله متحـدثا عـن الموقـف منـه بعـد نـشرها                

وإذا بي أعود في هذه القـصيدة   . الأصدقاء بأنني أقحمت الأدب في قضايا ذاتية أو مادية بحتة         

ة، وعلى نفـس الـنمط، فإنمـا يعنـي ذلـك إصـرار منـي علـى أن الأدب جـزء مـن                  لنفس المحاول 

                                     
 .٣٩: ، وقصيدة إلى الشرق)فيحاء( عن عنيزة ١٨ص ) غيبة العائد(انظر قصيدته  ١
  ٥٦ ـ ٥٥: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٨٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

الحيــاة، بــل أذهــب أبعــد مــن ذلــك إذ أرفــض كليــا أي أدب لا يواكــب الحيــاة رائــداً أو رافــداً أو 

، وهـو تأصـيل لفكـرة الأدب وهدفـه، فلـيس الـشعر       "١ناقداً ينبض مع الحياة لأنه قلـب الحيـاة      

وإنما هو مساهمة فـي مواكبـة الحيـاة، وغنـاء حقيقـي لهـا،              وسيلة للترف والطرب المجرد،     

وتعامـل مــع معطياتهـا كاملــة، ولـذلك فإنــه حـاول أن يتقــصى المفـردات اليوميــة للمــواطن،      

مـن  : إنـذار : (وهو بذلك يمثل الجانـب الاجتمـاعي فـي الموقـف الـوطني، فيقـول فـي قـصيدته                  

 ):وحي أزمة السكن
ــا ولا دار  ــدك تبنيهـــــــــــــــ لا أرض عنـــــــــــــــ

:قلــت لهــم. الملايــين عنــد البنــك : قــالوا
ــرس    ــر شــــ ــابي زائــــ ــرق بــــ ــتُ يطــــ أفقــــ

فمـــــا ذنبنـــــا إن كنـــــت ذا عـــــوز . ارحـــــل
ــاً   ــالفقر محتبيــــ ــا إنْ تكــــــن بــــ ــا ذنبنــــ مــــ

فراتبـــك المحـــدود لـــيس ســـوى. ارحـــل
ابحـــث لنفـــسك عـــن كـــوخ تعـــيش بـــه

 يا بنك غيثك   هطّال   على   أُنفٍُ

فلـــــــيفن عمـــــــرك أقـــــــساط وإيجـــــــار 
ســــــــيان عنــــــــدي ملايــــــــين وأصــــــــفار   

)إنـــــــذار(بـــــــدد الحلـــــــم فـــــــي كفيـــــــه ي
ونحـــن لـــو لـــم تـــشأ فـــي البيـــت أحـــرار  
ــعار  ورأس مالــــــــــــــــك أوراق وأشــــــــــــــ

ــعياً( ــسار  ) سـ ــوم سمـ ــا اليـ ــاه منـ تقاضـ
ــواخ عمــــــــــار    ــإن مثلــــــــــك للأكــــــــ فــــــــ

 ٢!وصحرائي   لها النار لم  تستغثك 

، يستحـضر الـشاعر     )مع الشوق الضاري إلى بنك التنميـة العقـاري        : ربما: (وفي قصيدته 

تــي تخــدم رؤيتــه الوطنيــة، فيتحــدث عــن صــغاره، وانتظــار الوعــد، والحلــم  كــل المفــردات ال

المتحقــق، وزراعــة الحــب، والــصغار المتبــاكين، والــدروب، والــشجيرات، والــصحاب، ولعــب 

الأطفال، وحشد من الحقول الدلالية التي تلتقط تفاصـيل قـضية المـواطن مـع بنـك التنميـة                   

تكتـسب مـشروعيتها الكاملـة، ومـن ذلـك      العقاري، ليربطها بعمق الأرض والـوطن، حتـى       

 : قوله
ــا   ــا للــــــــــــــــــــــــــــذي يملــــــــــــــــــــــــــــك أرضــــــــــــــــــــــــــ ــادم عونــــــــــــــــــــــــــ ــا القــــــــــــــــــــــــــ  أيهــــــــــــــــــــــــــ
 تــــــــــــــــــــــــــزرع الآمــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــي دنيــــــــــــــــــــــــــاه إذ تعطيــــــــــــــــــــــــــه قرضــــــــــــــــــــــــــا     

                                     
 .٢٦: ديوان المر والأمر ١
  ١٧ـ ١٦: ديوان المر والأمر ٢
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ــى؟      ــاني أترضــــــــــــــــــ ــى بحرمــــــــــــــــــ ــل ترضــــــــــــــــــ ــد؟ هــــــــــــــــــ ــذا القيــــــــــــــــــ ــم هــــــــــــــــــ  !لــــــــــــــــــ
ــضا      ــاً ونقـــــــــــــــــــ ــئت إبرامـــــــــــــــــــ ــا شـــــــــــــــــــ ــذ مـــــــــــــــــــ ــاً وخـــــــــــــــــــ ــي أرضـــــــــــــــــــ  أعطنـــــــــــــــــــ
ــتُ بغـــــــــــــــــــــــــــــضا     ــد أتخمـــــــــــــــــــــــــــ ــصحرائي فقـــــــــــــــــــــــــــ ــب بـــــــــــــــــــــــــــ  ازرع الحـــــــــــــــــــــــــــ
ــولي    ــاك حــــــــــــــــــــــ ــلف الملّــــــــــــــــــــــ ــر صــــــــــــــــــــــ ــة وانظــــــــــــــــــــــ ــبل الرحمــــــــــــــــــــــ  أســــــــــــــــــــــ

 !ن الأجــــــــــــــــــــــــــر أضــــــــــــــــــــــــــعافاً فــــــــــــــــــــــــــلا يثبــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــولييرفعــــــــــــــــــــــــــو
ــولي    ــول عـــــــــــــــــ ــتكي الليـــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــــى الليـــــــــــــــــــل ويـــــــــــــــــــشكو العـــــــــــــــــ  !أشـــــــــــــــــ
 !وصــــــــــــــــــــــــــــــــغاري يتبــــــــــــــــــــــــــــــــاكون إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــــــــــــــولي 

 ١!هــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــنعيش العمــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــولٍ لهــــــــــــــــــــولِ     : أبتــــــــــــــــــــي
، فإنه يسرد تجربتـه الشخـصية مـع الراتـب والعـلاوة،             )لم يسرقون النور؟  : (وأما في قصيدته  

لا تنزعجـوا  : " فيـستفتح ـ وكأنـه يعتـذر ـ بقـول      ويستشعر قوة المعنى وصراحته ووضـوحه،  
مــن هــذا الغــضب، فــإنني أفتــرش الدرجــة الرابعــة عــشرة مــن المرتبــة التاســعة، والــدرجات   

، ولعـل هـذا الغـضب نتيجـة طبيعيـة للرغبـة             "٢الأربع الأخيرة درجات شرف، أي بدون علاوة      
ــر المناســبة، وهــو مــا يتكــرر فــي بعــض          ــر الأوضــاع غي قــصائده الأخــرى،  فــي الإصــلاح وتغيي

اتـسم  "وخاصة عند تقاطعه مـع قـضايا الفقـر والعـوز، وهـي قـصائد تـصنف مـع الـشعر الـذي               
ــشديدة للهــدم      ــة، والحماســة ال ــالثورة والعنــف، واللهجــة الخطابي ــولا   "٣ب ــه قــدم حل ، مــع أن

 :متعددة في سياقه، فيقول
ــالي الـــــــــــــــــــصغار؟    ــداق أطفـــــــــــــــــ ــوار مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــ  !لـــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــسرقُ الأنـــــــــــــــــ

 ! فــــــــــــــــــــي وضــــــــــــــــــــح النهــــــــــــــــــــار؟لــــــــــــــــــــم تحــــــــــــــــــــرق الآمــــــــــــــــــــال والأعمــــــــــــــــــــال 
 !لــــــــــــــــــــــم يحقــــــــــــــــــــــدون علــــــــــــــــــــــى المحبــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــصراحة والحــــــــــــــــــــــوار؟  

ــائلون بــــــــــــــــــــــــــــــــلا حيــــــــــــــــــــــــــــــــاء   ــار(القــــــــــــــــــــــــــــــ  )يلــــــــــــــــــــــــــــــــصقوها بالكبــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــو المرســـــــــــــــــــــوم والـــــــــــــــــــــنظم التـــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــسار

 :ثم يقول

                                     
 .٢٨ ـ ٢٧: ديوان المر والأمر ١
 .٣٠: ديوان المر والأمر ٢
 .٢٩٢: الحركة الأدبية ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٠

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 !هــــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــــــزاء المخلــــــــــــــــــــــصين وغيــــــــــــــــــــــرهم يُجــــــــــــــــــــــزى النــــــــــــــــــــــضار      
 ربـــــــــــــــــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــــــــــــــــاربني الـــــــــــــــــــــــــــــــصغار وألـــــــــــــــــــــــــــــــصقوها بالكبـــــــــــــــــــــــــــــــار

ــغار                                              ــمُ صــــــــــــ ــم ـ فهــــــــــــ ــل لهــــــــــــ ــيهم ـ بــــــــــــ ــو علــــــــــــ ــاه لا أدعــــــــــــ  ١!ربــــــــــــ
وهي قصائد تتكئ على المنحى العاطفي فـي الحـديث عـن قـضايا المـواطن والـوطن، وكأنـه                    
يوظف العاطفـة بهـدف اسـتثارة المتلقـي ونقلـه إلـى حيـزه المـضموني لإقناعـه، والتـأثير فـي                     

 .مشاعره
 : ثالثاً الموقف العاطفي

ــاءات      لـــم تـــأت لحظـــة عاطفيـــة كبيـــرة فـــي شـــعر المـــسلم، ولكنـــه لا يخلـــو مـــن إضـ

حــات صــريحة، وذلــك ضــمن عــادة معاصــريه مــن التخفــف فــي القــول أو الترميــز لــذلك،   وإلما

ولعل قلـة ذلـك أوانعدامـه عنـده راجـع لرؤيتـه الثقافيـة، وطبيعـة المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه                

إن رؤية المدرسة الواقعية في الشعر لا تكاد تُلـمُّ بـالغزل، وذلـك يعـود إلـى                  : الشاعر، وقيل 

أنـه يعـود إلـى أن مفهـوم الـشعر عنـدهم الـذي قـد يفـرض علــيهم          البـؤس الـذي عاشـوه، أو    

، ولـذلك فقـد   ٢تجاهله، وأنهم لذلك ضد الذاتية الوجدانية التي لا تعبر إلا عن إحساس الفرد    

فسر الـشاعر تفـاوت المتلقـين لـشعره القـومي والـوطني، وصـرح بأنـه ضـد الذاتيـة والفرديـة                    

 .٣فيه

 بــه الــشاعر، فهــو ممتلــئ بــالهجران، والتيــه، تتعــدد لحظــات الموقــف العــاطفي الــذي مــرَّ

 :والعتب، ويتبادل المواقف مع حبيبته، فيقول

                                     
 .٣١ ـ ٣٠: ديوان المر والأمر ١
 .٣٣٧: الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية: انظر ٢
 .٢٦: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

جــــاءت تلملــــم مــــن أثوابهــــا خجــــلا
مــن بعــد عــشر عجــاف لا ربيــع لهــا     
ــضتْ   ــي فمــ ــدر أن نلتقــ ــى قــ ــا علــ كنــ

رشـوا الـورد قادمـةً     : كم قلت للأهـل   
ــم رصـــفوا     ــر أولادي وكـ ــم تباشـ وكـ

 

ــا اجتــــازت الأجــــلا    وتطلــــب الــــصفح لمــ
ــد الأمــــــلا   ــدنا نفقــــ ــراق وكــــ طــــــال الفــــ
ــصلا     ــا اتـ ــل مـ ــل الوصـ ــسنون وحبـ ــا الـ بنـ
وأوقــدوا الــشمع وادعــوا للقــرى الجفــلا   
ــا بأمــــــــان لــــــــم تــــــــزل أمــــــــلا  ١طريقهــــــ

 

ثم إنه صريح في مواقفه العاطفية مثل صراحته في مواقفه القوميـة، وتحملـه صـراحته      

 : ووضوحه إلى مفاتحة الحبيبة بغير ما تتوقعه، فيقول لها
  إذا شـــــــــــــــــــطحتْ حروفـــــــــــــــــــي أو أســـــــــــــــــــاءك بعـــــــــــــــــــض صـــــــــــــــــــدقي    عـــــــــــــــــــذرا

 لـــــــــــــــــــــولا بقيـــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــض ودٍّ مـــــــــــــــــــــا حملـــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــك برقـــــــــــــــــــــي      
 لــــــــــــــــولاك فــــــــــــــــي العــــــــــــــــين الــــــــــــــــسواد لمــــــــــــــــا احتملــــــــــــــــت قيــــــــــــــــود رقــــــــــــــــي       

ــنقي                                        ــا البـــــــــــــريء ـ علـــــــــــــى يـــــــــــــديك شـــــــــــــهدت شـــــــــــ  ٢لكننـــــــــــــي ـ وأنـــــــــــ
إنه الصدق، وإن أوصله إلى القسوة في مخاطبتها، ولذلك فإنه حـين يحتـدُّ موقفـه، وتهجـره                  

 : لمبادئه، ويتنازل عن هواهبغير ما يستحق؛ يثبت
هــل مــا زلــت ذاكــرة؟ً   . عــدت. حبيبتــي

ــراً   ــا قمــــ ــي أرجــــــوك يــــ ــيان لكننــــ ســــ
بالنــــــسيان قافلــــــة. بــــــالهجر. بالحــــــب

بمـــــا وعتـــــه جراحـــــي منـــــك راعفـــــة    
أن لا تقيمــــــي طــــــويلاً بيتنــــــا اتــــــسعتْ

ــتِ   ــا جئـ ــرِّي كمـ ــيه  . مـ ــرح آسـ ــلَّ الجـ مـ
إنْ حلَّـــــت وإن رحلـــــتْ . غمامـــــة أنـــــت

 

 غيـــــــــر الـــــــــنحلاأم أنّ بعُـــــــــد التلاقـــــــــي 
نـــــــــسيت أوصـــــــــافه أنْ هـــــــــلَّ أو أفـــــــــلا
ــلا    ــلّ وارتحــــ ــاً حــــ ــدربيَ وهْمــــ ــرتْ بــــ مــــ
تحـــــت الـــــسياط بعهـــــد بيننـــــا انـــــسدلا

وصـــــــغاري أبغـــــــضوا الأمـــــــلا. شـــــــطآنه
خلِّـــي الجـــرح منـــدملا. مـــرِّي كمـــا جئـــت

ــلا    ــلَّ أو رحــ ــام حــ ــل غمــ ــئمت كــ ٣!ســ
 

                                     
  ١٧ـ ١٦: ديوان المر والأمر ١
 .٣٣: وان المر والأمردي ٢
 . ١٠ ـ ٩: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٢

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 سـبيل حبـه،   وهو رهان الـشاعر علـى الموقـف، والتـزام الـصدق، والوفـاء بـالمواثيق فـي               

وحين ترتبك هذه القيم، فإنه يعود إلى المبدأ، ويـستهين بالعاطفـة، أو أنـه يجعـل العاطفـة                 

 .تحت طائلة الموقف والقيمة

ومما يحضر في شـعر المـسلم العـاطفي شـعرُ اللوعـة والفـراق والهجـر، أو أن شـعره                     

وضـراوة  أنـين الجـرح،   "العاطفي متخصص فيه، حيث غاب عنـه الـشعر الحـسي، وبـزغ فيـه                

الحب، وصورة لكرامة مجروحة جرحها الـصلف والكبريـاء، لكنهـا لا تيـأس؛ بـل تعـدو فـي                     

 : ، فيقول"١إثر الظاعنين
ــان   ــات الزمـــــــ ــي بنـــــــ ــد فجعتنـــــــ لقـــــــ
ــم عــــــــــــــودي فألفيتــــــــــــــه   وأعجــــــــــــ
ــا   ــورتي غيرتهـــــــ ــذه صـــــــ ــي هـــــــ أخـــــــ
ولكـــــــــــنّ لـــــــــــي خافقـــــــــــاً صـــــــــــامداً 
أعــــــــز علــــــــى الليــــــــل مــــــــن نجمــــــــة 

 

ــب    ــر الحبيـــــــ ــدر الغريـــــــــب وهجـــــــ بغـــــــ
 ــ  اً صـــــــــــليبعـــــــــــسير المنـــــــــــال قويـــــــــ

صــــــــروف البلــــــــى والزمــــــــان العــــــــصيب 
ــدوب   ــدى النــــــــ ــى وتحــــــــ ــدى البلــــــــ تحــــــــ

 ٢!وأبقى ـ على ضعفه ـ من عسيب

وهنا يجتمع الحزن مع العتب، والألم مـع الأمـل، وكأنـه معنـي بتـصوير لحظـات الحـزن                    

وشـــعر اللوعـــة يمتـــاز بعمـــق الألـــم، وصـــور الـــدموع  " أكثـــر مـــن لحظـــات الفـــرح والبهجـــة،  

ق، والقلق الممزق، والظمأ العارم وشـدة الحنـين والـشوق، ووفـرة     الساكبة، والسهر والأر 

 : ، وها هو ذا شاعرنا يقول"٣أطياف الذكرى والأحلام، وحدّة الشعور بالوحدة
 أجــــــــــــــــلْ غــــــــــــــــدر الحبيــــــــــــــــب وخــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد الــــــــــــــــود عهــــــــــــــــدي ! وحــــــــــــــــدي

 ومـــــــــــــــــــــــــــــشى بـــــــــــــــــــــــــــــدرب اللاوفـــــــــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــــــــى ريـــــــــــــــــــــــــــــاحين وورد    
 وبقيـــــــــــــــــــــتُ وحـــــــــــــــــــــدي أخـــــــــــــــــــــضد الأشـــــــــــــــــــــواك عـــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــي وودي     

ــدي وا  ــدموعوبقيــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــ ــدي  . لــــــــــــــــ ــدمع وحــــــــــــــــ ــا والــــــــــــــــ ــل أنــــــــــــــــ  ٤أجــــــــــــــــ
إنها العاطفة المتماسكة في المبدأ المنهـارة مـن الـداخل، وكأنـه يتماسـك أمـام الجميـع،                  
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 العلوم العربيةمجلة   ٩٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

وينكــسر أمــام عاطفتــه وحبيبتــه، وتتعاضــد العاطفــة مــع اللغــة، حتــى إنــه حــين توحــد مــع     
الــدموع لــم يكتــف بهــا، وإنمــا شــعر أن توحــده يفــرض عليــه أن يقلــل قــدر اســتطاعته مــن    

مما ناسب التفرد بين الذات والـدمع، وهكـذا         ) الدمع(إلى  ) الدموع(كثرة اللغوية، فتحولت    ال
تحـس وأنـت   " يأتي شعر العاطفة لديه، حيث يتماسـك وينتـشي مهمـا كانـت آلامـه، فأنـت               

ــالعنفوان        ــكة، وبـ ــة المتماسـ ــا، بالرجولـ ــة، أو تقرأهـ ــصيدته الغزلـ ــشد قـ ــشاعر ينـ ــسمع الـ تـ
 ".١اطفته صادقة جياشة قويةوالصحة والقوة، مهما كانت ع

 :  الموقف الفني/رابعاً

حديث الشاعر عن الـشعر منتـشر فـي تراثنـا، وهـو إفـراز طبيعـي لرؤيـة الـشاعر تجـاه                       

 .الشعر ومفردات قصيدته، ويجعل قصيدته تمثيلا لموقفه النقدي

وقــد حــسم الــشاعر المــسلم منهجــه الفنــي وموقفــه فــي كتابــة القــصيدة بوصــفها          

لواقــع، وســبيلاً لإظهــار الموقــف وإعلانــه علــى المــلأ، فــالأدب عنــده للحيــاة،      وســيلة تغييــر ل 

 :وليس للفن؛ بل إنه يصرح ويقول
ــيقاها      ــلّ موســــــــــــــ ــات ومــــــــــــــ ــوافي عاريــــــــــــــ ــماع القــــــــــــــ ــه ســــــــــــــ ــئمتْ أذنــــــــــــــ  ســــــــــــــ
 قتلتنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــصائد الفخــــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــــاضٍ قتلنــــــــــــــــــــاه إذ بــــــــــــــــــــه نتباهــــــــــــــــــــا 

ــا  ــات(علقتنــــــــــــ ــد نقراهــــــــــــــا    ) المعلقــــــــــــ ــم نعــــــــــــ ــراً ولــــــــــــ ــواد دهــــــــــــ ــى الأعــــــــــــ  علــــــــــــ
ــا  أســـــــــــــــكرتنا ألحـــــــــــــــان ديو ــا وتاهـــــــــــــ ــا بـــــــــــــــه زمانـــــــــــــ ــا الـــــــــــــــضخم فتهنـــــــــــــ  اننـــــــــــــ

ــا ــا   . ووقفنـــــــــــ ــا القـــــــــــــشور لحاهـــــــــــ ــا يُخـــــــــــــصب الكـــــــــــــون وترمـــــــــــــى لنـــــــــــ  !تاريخنـــــــــــ
 هـــــــــل اســـــــــتفقنا؟ مـــــــــضى الركـــــــــب وحـــــــــادى ركابنـــــــــا مـــــــــا حـــــــــداها       . واســـــــــتفقنا

 فلــــــــــيكن عــــــــــودك الحميــــــــــد ـ إذا عــــــــــدت ـ أســــــــــى جرحهــــــــــا وريّ ظماهــــــــــا                            
ــا     ــيلاً يلــــــــــــــين الــــــــــــــصخور ينبــــــــــــــع ماهــــــــــــ ــنح إزمــــــــــــ  ولــــــــــــــيكن حرفــــــــــــــك المجــــــــــــ

ــصيدة نتحر  ــا  إنّ أغلــــــــــــــــــى قــــــــــــــــ ــوم لقاهــــــــــــــــ ــوى بيــــــــــــــــ ــي الهــــــــــــــــ ــا نُمنّــــــــــــــــ  اهــــــــــــــــ
ــا       ــى غناهـــــــــــ ــات الآلات أحلـــــــــــ ــي مرزمـــــــــــ ــوم تُغنـــــــــــ ــدخان يـــــــــــ ــو الـــــــــــ ــوم يعلـــــــــــ  يـــــــــــ
 يــــــــــــوم نملــــــــــــي علــــــــــــى الــــــــــــورى صــــــــــــوتنا العــــــــــــالي ملكنــــــــــــا زمامهــــــــــــا وعراهــــــــــــا 

                                     
 .٢٣٦: الحركة الأدبية ١



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٤

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

ــا     ــا مــــــــــــــــل القــــــــــــــــصيد بناهــــــــــــــ ــاه ودنانــــــــــــــ ــد بنــــــــــــــ ــالم اليــــــــــــــــوم بالحديــــــــــــــ  ١عــــــــــــــ
إنها تمثل موقفا واضحا مـن القـصيدة، ومـن تاريخهـا، ومـساراتها، فمـا لـم تكـن فـي خدمـة               
الحياة، وما لم تحث على القيم والمبادئ، فـلا قيمـة لهـا، وهـو يقـدم رؤيتـه مـن خـلال صـورة                 
مجازية مترفة بالسخرية، فقد علقتنـا المعلقـات، وأسـكرتنا ألحـان شـعرنا، وتهنـا، والحـل                   
في العمل والإنتاج والإنجاز، وتلك القصيدة الغالية، وما دون ذلك فـلا معنـى للـشعر حينهـا،             

ة الساخرة من الشعر حين يقيمـه فـي مقابـل المـال والجـاه وغيـره، فـرأس                وتستمر الصور 
 .لا غير) ٢أوراق وأشعار(مال الشاعر 

قيثارة الأم المشرقة،   "فالشعر عنده رسالة، وهو ها ذا يبعثها إلى أبي القاسم الشابي            

ــدنيا وقلــب الوجــود         ــى التــي لــم يــزل صــدى عزفهــا الــشجي يــرن فيــسمع ال ــى روح أبــي  . إل إل

ــد      القا ــباحها الخالـ ــا الـــسرمدي المقـــدس وصـ ــضيئة وعالمهـ ــا المـ ســـم الـــشابي فـــي عليائهـ

، وتمتلــئ قــصيدته إلــى أبــي القاســم بتقــديم الــشعر بوصــفه أمــل الــشريد، ومرجــع   "٣الجديــد

 .الأناة، وبلسم الجرح، وأغرودة الدنيا، وقلب الزمان

لمـذهب الرومنـسي   وتبعاً لذلك، فقد جاء إبداع المسلم في إطـاره العـام تمثـيلاً عامـا ل         

بـدأ أولاً مـشبعاً بالتـشاؤم، ثـم تحـول إلـى غنـاء للحيـاة، وتمجيـد للـشعر،                     " في الأدب، حيـث     

صنو الحياة الحقة، وإن لم يزايله القلق والتطلع إلى المجهول، وانتهى إلى نوع من الانغـلاق                

 ، وهكذا ترددت في أشـعار المـسلم المطالبـة بـأن يكـون للـشعر وظيفتـه فـي                   "٤على نفسه 

نصرة المظلوم، وتغيير الواقع السيء، وتعلق الشاعر بالخيال وأثره، وأن للشاعر حقيقتـه    

التي تخصه ولا تتشابه مع غيره، وفاضت على شعره من وراء تـأثره بهـذا المـذهب مـشاهد        

ــلام،        ــل، والظـ ــرة، والليـ ــول، والحيـ ــم، والمجهـ ــدم والألـ ــدة، والنـ ــف، والوحـ ــروب، والخريـ الغـ

 . الحياة عن قيمتها وفائدتهاوالموت، وبدأت مساءلة

                                     
 .١٣ـ ١٢: ديوان المر والأمر ١
 .١٧: ديوان المر والأمر ٢
 .٢٠: ديوان المر والأمر ٣
 .٢١م، ص١٩٩٨، ١شكري محمد عياد، أصدقاء الكتاب ـ القاهرة، ط. ر العاصر، دأزمة الشع ٤



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ويمكن النظر إلى مثال ذلك في ظاهرة الوحدة التي تتكرر في شـعره، ومـن نماذجهـا                 

 :قوله
ــتراه هالــــــــــــــــــــك      ــا ســــــــــــــــــ ــدي أينــــــــــــــــــ ــاس ضــــــــــــــــــ ــل النــــــــــــــــــ ــدي وكــــــــــــــــــ  وحــــــــــــــــــ
 ١ســـــــــــــــــــأذود عمـــــــــــــــــــا أرتئيـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــست أحفـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــارك      

 :وقوله
 أطــــــــــــــــــــوي إليــــــــــــــــــــك البيــــــــــــــــــــد أختــــــــــــــــــــصر الزمــــــــــــــــــــان أعــــــــــــــــــــود وحــــــــــــــــــــدي

 لــــــــــــــــود عهــــــــــــــــديأجــــــــــــــــل غــــــــــــــــدر الحبيــــــــــــــــب وخــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد ا ! وحــــــــــــــــدي
 ومـــــــــــــــــــــــــــــشى بـــــــــــــــــــــــــــــدرب اللاوفـــــــــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــــــــى ريـــــــــــــــــــــــــــــاحين وورد    
 وبقيـــــــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــــــدي أخـــــــــــــــــــــضد الأشـــــــــــــــــــــواك عـــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــي ووردي  
 ٢وبقيــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــــدي والــــــــــــــــــدموع أجــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــدمع وحــــــــــــــــــدي      

 :وقوله
وكـــــــأن لـــــــم تكـــــــن لقلبـــــــيَ ينبوعـــــــا    
ــن حيـــــــاتي قـــــــروح     ــأن لـــــــم تكـــــ وكـــــ
ــاة لقلــــــــب    ــاطئ النجــــــ ــا شــــــ أنــــــــت يــــــ
ــه    ــضم وقادتــــــ ــة الخــــــ ــي لجــــــ ــاه فــــــ تــــــ
وهــــــوى نحــــــو هــــــوة الأبــــــد المجهــــــول  

ن هـــــــذا وحـــــــده الحـــــــتم لـــــــولاككـــــــا
 

ــاء     ــود ظمــــــ ــي عهــــــ ــري فــــــ ــن الــــــ مــــــ
لقيـــــــت فـــــــي الحيـــــــاة كـــــــل شـــــــقاء
مـــــــا اهتـــــــدى بالـــــــسهى ولا الجـــــــوزاء
إلـــــــــــى التيـــــــــــه حيـــــــــــرة الأشـــــــــــقياء 
ــلاء  فـــــــــــــــوق الـــــــــــــــصخور والأشـــــــــــــ

ــي الفنــــــــــاء    ــان طــــــــ ــولاك كــــــــ ٣ولــــــــ

 

وتعد هذه الأبيات بمثابة النموذج الذي حضر في شعر المسلم من خلال إيمانه برؤيتـه               

 .قه بالمدرسة الرومانسيةالشعرية، وتعل

 : الرؤيا القلقة:خامساً

يمثل الموقف من الحياة رسالة يحملها الشاعر، ويكتوي بلظاها، ويظل يقايس الدنيا            

الظروف القاسية، الحب   : ومن أسباب القلق  " من خلالها، فيغشاه القلق باختلاف أسبابه،       

                                     
 .٦٧: ديوان المر والأمر ١
 .٧٦: ديوان المر والأمر ٢
 .١١٤ـ ١١٣:  ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

تي تدفع الشاعر إلى معاناة القلق، ، وغيرها من المواقف ال    "١المعذب، اليتم، الفقر والحرمان   

 .وأن يعبر عنه

 :وعن هذا يقول الشاعر
ــا : قالـــــت أراك هجـــــرت الـــــشعر والأدبـــ
اسألي الطيـر هـل غنـى علـى فـنن؟          : قلت
تركــــت أغاريــــد الهــــوى ســــحرا : قالــــت

قلــــت ارعــــوي لــــم تعــــد دنيــــاي أخيلــــة     
ــفدة   ــاي عــــــــــــسف وآلام وأصــــــــــ دنيــــــــــ

 

أصـــــوح الـــــدهر أم روض الهـــــوى جـــــدبا  
ــود الليــــ ــ ــه ســــ ــدبا عرتــــ ــالتوى حــــ الي فــــ

ــا    ــا طربـــ ــي أجوائهـــ ــق فـــ وكنـــــت تخفـــ
ــزرع الأطيــــــاب والــــــشهبا   ــماؤها تــــ ســــ
٢!أيعلـــم القيـــد عـــذب اللحـــن إن ســـكبا

 

هذا الحوار الذي يقدمه الشاعر بـين ذاتـين إنمـا يتأسـس علـى انهيـار القـيم التـي يـؤمن                      

 مـن  بها الشاعر، وحين تنتهي أو تتلاشى، فإنه يشعر بعدم الجـدوى مـن الكتابـة، وهـو نـوع          

القلـق الوجــودي تجـاه الحيــاة ومفرداتهـا، ولــذلك اختـصر حياتــه بالعـسف والآلام والأصــفاد      

والقيود، وانتهى منها الخيال والأغاريد، وكانت الصورة المجازيـة الخاتمـة لهـذا المقطـع مـا          

جـــاءت فـــي صـــيغة الاســـتفهام، فهـــل يمكـــن أن يعلـــم القيـــد عـــن عذوبـــة الألحـــان، وهـــي  

 الطائر المحبوس فـي قفـص، فمهمـا غنـى أعـذب الألحـان، فـإن هـذا            استعادة مجازية لحالة  

 !لن يغير واقعه الذي يُختصر في قفص

قيم الشاعر هي مصدر قوته وحياته، وبها وعليها رهانه في مواجهة الخطوب، وحـين   

يمــسها الــسوء ترتفــع نبــرة القلــق والــشك والــرفض لديــه، وهــو مخلــص فــي حبــه للجميــع،  

 :ة على مبادئه، فيقولولكنه لا يقبل المساوم
 لـــــــــــــــــــو أننـــــــــــــــــــي ذلِـــــــــــــــــــق اللـــــــــــــــــــسان مجـــــــــــــــــــردٌ مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــبِّ   
 لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــت معتــــــــــــــــــــوه الــــــــــــــــــــضمير مدنِّــــــــــــــــــــساً بــــــــــــــــــــالغش ثــــــــــــــــــــوبي 
 لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــسلوب الحنــــــــــــــــــــان ملوثــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــدماء صــــــــــــــــــــحبي 
 لــــــــــــو كنــــــــــــتُ كنــــــــــــتُ جمعــــــــــــت حــــــــــــولي الحــــــــــــب مــــــــــــن شــــــــــــرق وغــــــــــــرب        

                                     
 .٣١٢: الشعر الحديث ١
 .١٤: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــا وقلبـــــــــــــــــــي: لكننـــــــــــــــــــي اختـــــــــــــــــــرت الطريـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــوعر حيـــــــــــــــــــث    ١أنـــــــــــــــــ
المداهنـة والممـالأة، وحالـة الوضـوح والـصدق،          إنه يرسم مقارنة سـريعة بـين حـالتين؛ حالـة            

ويؤكد على أن الأولى منهما تكفل العيش الرغيد والنعيم الدنيوي الدائم، ولكنه لـم يختـر                
 .الجيد، وإنما اختار القلب، والقلب لا يُرضيه إلا القيم العليا والمبادئ الثابتة

 بيـضاء، فـإن الـشاعر     وحين تضيع الهوية، ويتلعـثم الـصدق، ولا تـصبح الحقيقـة ناصـعة             

 : يلجأ إلى تساؤلاته، ويرحل إلى الشك والتردد بهدف الوصول إلى الحقيقة، فيقول
ــت        ــا جنيــــــــ ــرف مــــــــ ــست أعــــــــ ــأني لــــــــ ــسي بــــــــ ــي نفــــــــ ــزَّ فــــــــ ــت؟ وحــــــــ ــاذا جنيــــــــ  !مــــــــ

ــاذا جنيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟ أســــــــــــــــــــــــــــــــمعت منــــــــــــــــــــــــــــــــي أو رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟    مــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي بربـــــــــــــــك  ــا رأيـــــــــــــــت   : قـــــــــــــــل لـــــــــــــ ــي ســـــــــــــــمعت ومـــــــــــــ ــذي عنـــــــــــــ ــا الـــــــــــــ  .مـــــــــــــ

 أوشــــــــــــــــــــــــاية؟ أجنايــــــــــــــــــــــــة؟ أم ظــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوء قــــــــــــــــــــــــد وعيــــــــــــــــــــــــت؟
ــت؟  ــاذا جنيــــــ ــت؟                            مــــــ ــا جنيــــــ ــصرخ مــــــ ــم ـ يــــــ ــى الظلــــــ ــم ـ حتــــــ ــستفز الظلــــــ   ويُــــــ

 مــــــــــــــــــاذا جنيــــــــــــــــــت؟ لكـــــــــــــــــــي تحطــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــودك كبريـــــــــــــــــــائي    
ــي إبـــــــــــــــــــائي      ــسحق لـــــــــــــــــ ــسمة صـــــــــــــــــــفراء تـــــــــــــــــ ــت؟ وبـــــــــــــــــ ــاذا جنيـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ
ــذاء    ــستجدياً لعــــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــ ــسختني مــــــــــــــــــــ ــت؟ مــــــــــــــــــــ ــاذا جنيــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ
ــائي     ــذلني بكـــــــــــــــــــــــ ــاد يخـــــــــــــــــــــــ ــى كـــــــــــــــــــــــ ــد حتـــــــــــــــــــــــ ــي بالوعـــــــــــــــــــــــ  أذللتنـــــــــــــــــــــــ
 ٢قلهــــــــــــــــــــا بربــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــتريح قلهــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــضخّم فــــــــــــــــــــيَّ دائــــــــــــــــــــي      

 يمتــد ويحــيط بقــصائد المــسلم، حيــث يظهــر علــى مــستوى   وهــذا القلــق والتنــازع النفــسي 
، وتتناســل مفرداتــه فــي )٣الــضياع، جبــل الــسكارى، ريــشة بــين العواصــف: (العنوانــات مثــل
 .أبيات القصيدة

وأعتقـد أن مــن أســباب القلــق والــشتات العــاطفي مـا يتمثــل فــي واقــع الــشاعر نفــسه،   

دة فــي دنيــاه، وعــاش لحظــات   حيــث عــصفت بــه الأمــاكن والتــنقلات، وواجــه صــعاباً متعــد    

 .الموت والفراق مع أحبابه وأصدقائه وأماكنه

                                     
 .٢٤: ديوان المر والأمر ١
 .٣٢: ديوان المر والأمر ٢
 .١١٩ ـ ١١٨: المر والأمرديوان  ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

وتبعاً لهذا القلق والاغتراب والشتات الذي عاشـه الـشاعر، وظهـر فـي شـعره، يمكـن        

وأغلـب اغتـراب    "إنه تجلى في قصيدته بكثـرة الحـديث عنـه، أو باسـتدعاء مفرداتـه،                : القول

م مــع مجتمعــه وواقعــه الاجتمــاعي، ولمــا الــشعراء اختيــاري، حيــث يــشعر بعــدم الانــسجا

، ومــن هنــا ظهــرت عنواناتــه  "١يــراه مــن انفــصام فــي المجتمــع، وتــضاؤل المثــل والقــيم فيــه    

المــر والأمــر، والــضياع، ولــم لــم تفــي؟، ومنــارات الهمــوم، والحــب     : (كاشــفة لقلقــه، ومنهــا 

هـذا  : " ها بقولـه  ، ولعله يمثل هذا المنحى القلق فـي قـصيدته الهجائيـة التـي اسـتفتح               )الضائع

الهجاء لا يُعنى به شخص بذاته؛ بقدر مـا يُعنـى بـه فئـة مـن النـاس تتجلـل بالـسواد، وتتـشح                        

إنــه هجــاء للقــيم  ". ٢بــالخنى، وتعــيش علــى أكــوام الفــضيلة، وأكــداس مــن الحقــد الأســود    

عندما تتحول عن الفضيلة، وتنحرف إلى الحقد والشر، وكأنـه هجـاء للمجتمـع أو لـشريحة      

 .س هجاءً لفرد أو أفراد معينينمنه، ولي

 :وهو يتحدث عن هذه القيم بالصيغ المطلقة فيقول
الحاقـــــــــــــــــدون علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــضياء 
النــــــــــــــــــــــــــــــاقمون الزارعــــــــــــــــــــــــــــــون 
الحـــــــــــــــــالمون بكـــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــزرة
الـــــــــــــــــــــــــــــشانقون العنـــــــــــــــــــــــــــــدليب
الناهــــــــــــــــــــــــــــــشون ومـــــــــــــــــــــــــــــــالهم 
أوكـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــرِّ عشـــــــــــــــــــشت 

 

الزاحفــــــــــــــــون مــــــــــــــــع الظــــــــــــــــلام 
الــــــــــــــشوك فــــــــــــــي درب الأنــــــــــــــام
ــام  ــا الطغــــــــــــــــــــــــــ يترجمهــــــــــــــــــــــــــ
ــام  علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــليب الانتقـــــــــــــــ
ظفــــــــــــــــر ولا حتــــــــــــــــى ســــــــــــــــهام 

ــام   ــدى حمــــــــــ ــوبهم وصــــــــــ ٣!بقلــــــــــ
 

ــق، وكــأن قلقــه مــستمر         ــه البعــد المطل حيــث تكــاثرت الجمــل الاســمية ليمــنح معاني

ــصور الــشاعرية التــي تحقــق صــورته          ــواترت ال باســتمرار هــذه الظــواهر التــي ينتقــدها؛ بــل ت

شة بــين ريــ(، وهــو )أحيــا لــلآلام (، و )ركلتنــي الــدنيا : (القلقــة، فهــو الــذي يقــول عــن نفــسه     

                                     
 .٧٥٧/ ٢: حركة الشعر في منطقة القصيم ١
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٢
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

لـم  : (، وهو يؤكد علـى انتهـاء معنـى الحيـاة مـن حياتـه، ويرمـز لـذلك حـين يقـول               ١)العواصف

 .٢)سئمت الليل(، و)تعد دنياي أخيلة

ولعل الهرب إلى الطفولة، أو الخوف عليها، هو أحـد أبـرز ملامـح القلـق مـن المـستقبل                

لــة، أو التخــوف ، حيــث إن اقتـران بعــض القـصائد بالطفو  ٣والخـوف مــن المـوت عنــد الـشاعر   

 .على مستقبلهم، أو التمتع بنوع من القلق معهم، هو أثر من آثار القلق البارزة

 ):هدى(فيقول عن ابنته 
ــدى ــذري؟   . هــــــــــــــ ــوى العــــــــــــــ ــر الهــــــــــــــ ــر فــــــــــــــــي ثغــــــــــــــ  أيــــــــــــــــن ابتــــــــــــــــسام الزهــــــــــــــ

 !أيــــــــــــــــــــــــن انــــــــــــــــــــــــسياب اللحــــــــــــــــــــــــن بابــــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــــن لا أدري    . هــــــــــــــــــــــــدى
 بعــــــــــــــــــــدت ولــــــــــــــــــــم أعــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــمع إيقــــــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــــــوى المغــــــــــــــــــــري   

ــك قا    ــي وبينــــــــــــــــــ ــا بينــــــــــــــــــ ــال مــــــــــــــــــ ــدت وحــــــــــــــــــ ــر بعــــــــــــــــــ ــم الظهــــــــــــــــــ  ٤صــــــــــــــــــ
وتنعقد معاني الشاعر الاجتماعية بأطفالـه، ومـصيرهم، وذلـك تبعـاً لقلقـه الـذي يـستبد بـه،                    

 علـى معانـاة أطفالـه، وألعـابهم، وأصـدقائهم،      ٥)ربمـا (و) إنـذار (ومن هنا تـدور فكـرة قـصيدة        
 :ويصور استبداد الأسئلة بهم، فيقول عن أزمة السكن

ــا نرحــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــــت لبيــــــــــــــــــــــــت؟    ــا بالنــــــــــــــــــــــ  أبتــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــ
 )الونيـــــــــــــــــــــــــت(هـــــــــــــــــــــــــشمها النقـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــــر ! لعبـــــــــــــــــــــــــي

ــقيت    ــري ســــــــــــــــــــــــــــ ــي عمــــــــــــــــــــــــــــ ــجيراتي التــــــــــــــــــــــــــــ ــي وشــــــــــــــــــــــــــــ  ودروبــــــــــــــــــــــــــــ
 !لــــــــــــــــــــــــم أكــــــــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــــــــرفهم حتــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــسيت    ! وصــــــــــــــــــــــــحابي

ــت    ــن بيــــــــــــــــ ــم لــــــــــــــــــك مــــــــــــــــ ــي، كــــــــــــــــ ــت؟  . أبتــــــــــــــــ ــى ببيــــــــــــــــ ــا ترضــــــــــــــــ  ٦!أمــــــــــــــــ
 هنا، التأكيد على أن قلقه وفزعه من الدنيا لم يكـن مطبقـاً يدفعـه إلـى رفـض الـدنيا،                       ،ومهم

يرتفـع  (ومعانـدة الـصعوبات، فهـو يـصرح بـأن           والأصدقاء، وإنما يدفعه إلى مجالـدة الـصعاب،         

                                     
 .٨٢: في ديوان المر والأمر) ريشة بين العواصف(انظر قصيدته  ١
 .١٤: في ديوان المر والأمر) قالت وقلت(انظر قصيدته  ٢
 هـ ـ ١٤٢٩، ١ علي علي آل موسى، دار الأولياء ـ بيروت، ط،،٢٣٤: شعرية القلق عند بدر شاكر السياب ٣

  ،م٢٠٠٨
 .١٠٧: ديوان المر والأمر ٤
 .٢٨ ـ ١٦: ديوان المر والأمر ٥
 .٢٨:ديوان المر والأمر ٦
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، ويؤكد على أنه أُمطر مـن لهـب الـشقاء، والعواصـف تعانـد طـوده، ولكنـه أقـسم ألا            )رأسه
 : ، ويقول١ينثني أمام راية الجبناء، وسيحفظ كرامته أمام من لو أرادوا لجففوا دمعه

ــا      ــت أحيــــــــــــــــ ــا زلــــــــــــــــ ــي مــــــــــــــــ ــي أننــــــــــــــــ ــا، ويكفــــــــــــــــ ــم أزلْ أحيــــــــــــــــ ــا لــــــــــــــــ  !أنــــــــــــــــ
 حــــــــــــــــــــدق الثريــــــــــــــــــــا: منزلــــــــــــــــــــي. يأنــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــث يعرفنــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــمير

ــصيا      ــزاً عــــــــــــــــــــ ــؤاله لغــــــــــــــــــــ ــل ســــــــــــــــــــ ــأن يظــــــــــــــــــــ ــاء بــــــــــــــــــــ ــأبى الإبــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــ
ــسيا                                          ــوعر القـــــــــــ ــضع الـــــــــــ ــا ـ أن يُخـــــــــــ ــرف الإبـــــــــــ ــن شـــــــــــ ــأبى ـ ومـــــــــــ  ٢يـــــــــــ

لم يفشل الشاعر، ولم تنهزم القيم، هنا، ولذلك فإنه لم ينسحب من ميدان الحياة، وإنما               
 .انسحب من ميدان الأصدقاء، وتعلق بمبادئه، وضميره، وإبائه

، حيـث تمثـل موقفـاً رافـضا معانـدا للعـصبيات       )هـذا أنـا  (هاه في قصيدته    ويبلغ القلق منت  

، والمفارقــة، هنــا، أن )قلــق الانتمــاء(الاجتماعيــة أيــاً كــان نوعهــا، وهــو مــا يمكــن أن نــسميه 

 ولكنــه يعتقــد بتميــزه، ثــم تبــدأ سلــسلة مــن الحجــاج المنطقــي،      ،تتحــاور مــع مــن يماثلــك  

 : فيقول
ــا المرجفــــــــــون فــــــــــي كــــــــــل آن  أيهــــــــ

ــا  الــــــــــــــــــــــــــسائلون أي رداءأيهــــــــــــــــــــــــ
ــا   ــا، ولـــــــــــو لـــــــــــم أقلهـــــــــ عربـــــــــــيٌ أنـــــــــ
ــري   ــي وفكــــــــــ ــا، بقلبــــــــــ ــيٌ أنــــــــــ عربــــــــــ
ــا قــــــــــوم مــــــــــثلكم عربــــــــــي   ــا يــــــــ أنــــــــ
ــي     ــون أرضــــ ــوى لــــ ــي ســــ ــون لــــ ــا لا لــــ أنــــ

 

ــا النــــــــاعقون فــــــــي الأجــــــــواء     أيهــــــ
ــي  ــونٍ طلائـــــــــــــ ــه وأي لـــــــــــــ ارتديـــــــــــــ
ــا بـــــــــــــــدمائي  بلـــــــــــــــساني لقلتهـــــــــــــ
لا بأصـــــــــــلي وإن يكـــــــــــن ذا عـــــــــــلاء 
لا لــــــــــــشرق ولا لغــــــــــــرب نــــــــــــدائي  

٣!؟كيــــف لـــــون المـــــاء . أنــــا كالمـــــاء 
 

لقــد بنيــت القــصيدة علــى النزعــة الخطابيــة عاليــة الــوتيرة، فــشاع فيهــا حــرف النــداء،     

والتكــرار، والنفــي، وكلهــا وســائل جــسدت رؤيتــه القلقــة تجــاه العــصبية، والمواقــف غيــر       

الأخلاقيــة التــي تحــاكم الإنــسان بنــاء علــى لونــه وانتماءاتــه التــي لا يــتحكم بهــا، ومــن هنــا،    

، وتكرر استخدامه له، كما تكرر تأكيده على العروبـة، والحجـاج            )أي (ابتدأها بحرف النداء  

                                     
 .٤٢: في ديوان المر والأمر) فليرتفع رأسي(انظر قصيدته  ١
 .٣٣: ديوان المر والأمر ٢
 .٥٥: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

من خلال التأكيد على التماثل المطلق بين المختلفين، وأنه يمتلـك عنـصر الانتمـاء الأقـوى،                 

وهو أنه ابن الأرض، وقد تحول مفهوم العروبة لديه، فهو العربي الأصيل، ولكنه يؤكد علـى   

 .ن فحسب، وإنما انتماء الفكر والثقافة والهويةأن العروبة ليست انتماء المكا

 :آفاق التجليات الفنية

مهما كانت آفـاق الـنص الـشعري المـضمونية، فإنـه يعـد وثيقـة لغويـة صـرفة تكـشف                    

دراســتها عــن الوســائل الأســلوبية التــي قــدمها الــشاعر مــن أجــل تحقيــق هدفــه العــام فــي  

 .شعره

لال عــدد مــن الــسمات الأســلوبية ويمكـن النظــر فــي شــعر عبــدالعزيز المــسلم مــن خ ــ

التــي تجلــت فــي شــعره، وكانــت علامــة فارقــة نركــز فيهــا علــى مــا يمكــن أن تحتملــه مــن      

 .المعاني

 :الألفاظ والتراكيب/ أولاً

 :الاختيارات المعجمية) أ

يتمتع نص المسلم الشعري بسمة الوضوح في اختياراته المعجمية بشكل عام، ولا          

، وأمـا لغتـه العامـة فـي        ١لتهـا إلا مـا كـان عائـدا لعلـم أو نحـوه             تكاد تجد كلمة غامضة فـي دلا      

شعره، فهي اللغة الشائعة الذائعة، ولذلك وجد نصُّه هذا الصفاء المستقر فـي تلقيـه، فهـو              

 ):لا تقلها ما زال عودك لدنا(يقول في قصيدته 
 بيننــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــانيُّ تفنــــــــــــــــى بيننــــــــــــــــا للحيــــــــــــــــاة ربــــــــــــــــع ومغنــــــــــــــــى : لا تقــــــــــــــــل

ــشو   ــى الـــــــــــ ــن علـــــــــــ ــا إن يكـــــــــــ ــى  دربنـــــــــــ ــالورد يغنـــــــــــ ــيزدان بـــــــــــ ــرْناه ســـــــــــ  ك ســـــــــــ
ــنى       ــي وســــــــــــ ــه وهــــــــــــ ــنْ يكونــــــــــــ ــاً مَــــــــــــ ــات هلعــــــــــــ ــه يقظــــــــــــ ــل نجومــــــــــــ  ٢ربّ ليــــــــــــ

 

                                     
 .، والصنقر جبل في عنيزة)١٩: ديوان المر والأمر(في إحدى قصائده ) صنقر(يستخدم الشاعر  ١
 .٣٤: ديوان المر والأمر ٢
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فتأتي قصيدته بمعان واضحة، وألفاظ مناسبة، توشك أن تتحـول إلـى نثـر لـولا الإيقـاع،                  

والصور، فتحققت بهما الشاعرية، وهو ما يطرد في ديوانه لـولا أن نجـد بـشكل نـادر بعـض                

 :الألفاظ الغريبة مثل قوله
ــى نفــــــــــــــــور       ــضياع إلــــــــــــــ ــسّمني الــــــــــــــ ــل جــــــــــــــ ــان بــــــــــــــ ــالم الحرمــــــــــــــ ــا عــــــــــــــ  أنــــــــــــــ
ــور      ــدى الزهـــــــــــــــ ــسير خلـــــــــــــــــف صـــــــــــــــ ــى تحـــــــــــــــــث الـــــــــــــــ ــة غرثـــــــــــــــ ــا أمـــــــــــــــ  أنـــــــــــــــ
ــت خوافيهـــــــــــــــــــــا وحطمـــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــوادم فـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــصدور       ١حفيـــــــــــــــــــ
: فظهــرت فــي هــذه القــصيدة ـ علــى خــلاف الــسائد فــي ديوانــه ـ ألفــاظ غريبــة الدلالــة، وهــي         

ي شــعره، وكأنــه ، وهــي مختلفــة عــن الــنمط الــذي ينتــشر ف ــ )٢القــوادم/ خوافيهــا/ غرثــى(
، فجــاءت ألفاظهــا محققــة لهويــة   )الــضياع(تناســب مــع اســم القــصيدة التــي تــتكلم عــن     
 .صاحبها، إذ تغير تعامله مع الألفاظ تبعاً لمعانيها

ومما يستدل به على هذا الوضوح أن تأتي بعض الاقتباسات ضمن نسيج البيت، وكأنه               

 :منه تماماً، فلا تحس باختلافها، ومن ذلك قوله
ــز ــلٌ  نــــــــ ــلُّ وويــــــــ ــدرب لا نكــــــــ رع الــــــــ

ــأس  ــح الكـ ــأ  . يطفـ ــرع الكـ ــن أتـ ــلُ مـ ويـ
ــسِّريه ــا   . كـــ ــوا المـــ ــن حُرمـــ ــاد مـــ أحقـــ

ــه  ( ــيس يعطيــ ــشيء لــ ــد الــ ـــ) فاقــ والويــ
 

ــذرنا     ــا بــــــــــ ــاة ممــــــــــ ــدو الحيــــــــــ لعــــــــــ
س قــــــــراراً علــــــــى أســــــــانا وحزنــــــــا   
ــا    ــاء لعنــــ ــبي المــــ ــى رأس غاصــــ ء علــــ

ــأخنى   ــاد فــــ ــلم القيــــ ٣ـــــــل لمــــــن أســــ

 

ي بروح متعالية عـن اللحظـة الدنيويـة،      لقد تسلسلت الكلمات في هذا المقطع الشعر      

، وكأنـه   )فاقـد الـشيء لا يعطيـه      (ومترقية في سلم المبادئ العليا، ثم جاء هذا الاستـشهاد           

 .من صلب القصيدة، ومن بنيتها اللغوية المتجانسة، حاملاً هذا الوضوح

                                     
 .٥٧: ديوان المر والأمر ١
معجم (ما  دون ريش الطائر في مقدم جناحه، أو سعفات يلين قلب النخلة : الغرث هو الجوع، والخوافي ٢

: أساس البلاغة( ، وأما القوادم، فهي للطائر، أي نقيض مؤخرته ) خ ف يمادة غ ر ث ومادة: مقاييس اللغة
 ).مادة خفي

 ..٣٥: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :الاستفهام) ب

ه المعنى، ومن   يقدم الشاعر معانيه من خلال وحدات لغوية متعددة تتكامل في اتجا          

 .ذلك الاستفهام الذي شكل سمة مطردة في بنية نصوص الشاعر وحركة معناه فيها

ويمثل السؤال قيمة دلاليـة مهمـة، فهـو وسـيلة اسـتنطاق للمعنـى، وطريقـة أسـلوبية                   

 .لزيادة الدلالة، إذ يتطلب إجابة قولية، أو يقوم بإلإثارة لإجابة مضمرة

هام، حتــى جــاء عنوانــاً بــارزا لعــدد مــن قــصائده، لقــد تكــرر اســتخدام الــشاعر للاســتف

ــا ــشعر؟ : (ومنهـ ــى للـ ــور؟  (، و)أي معنـ ــسرقون النـ ــم يـ ــي؟  (، و!)لـ ــم تفـ ــم لـ ــود؟ (، و)لـ ــل يعـ ، )هـ

، وهي كثرة واضـحة تـشكل تعلقـاً    ١)كيف أنسى؟ (، و )من هم؟ (، و )هل أراها؟ (، و )أتذكر؟(و

أي معنــى (قــصيدة لافتــاً بفكــرة الاســتفهام، وأثــره فــي المعنــى، فتكــرر الاســتفهام فــي         

، وكـان سـبيله سـبيل تحقيـق المعنـى      ٢ـ مثلاً ـ جاء في أكثر من ثمانيـة عـشر مـرة    ) للشعر؟

 :المباشر المتصل بفكرة القصيدة، فيقول
 !وهــــــــــــل درت منتهاهــــــــــــا؟. هــــــــــــل رأت غبــــــــــــار خطانــــــــــــا؟ حافيــــــــــــات: قــــــــــــل لنــــــــــــا

ــوه فيــــــــــــه خطانــــــــــــا        ــزل دنيانــــــــــــا بــــــــــــساطا تتــــــــــ ــل وعتنــــــــــــا؟ ونحــــــــــــن نغــــــــــ  !هــــــــــ
ــكو    ــن نبـــــــــسط شـــــــ ــا؟ ونحـــــــ ــل رأتنـــــــ ــناها   هـــــــ ــن ســـــــ ــضة مـــــــ ــل ومـــــــ ــى كـــــــ  !انا علـــــــ

 هــــــــــل رأتنــــــــــا ونحــــــــــن نرنــــــــــو إليهــــــــــا؟ هــــــــــل أمــــــــــرَّت علــــــــــى الظــــــــــلام رداهــــــــــا؟         
 هــــــــــل أحــــــــــست؟ هــــــــــل انتــــــــــشت؟ حــــــــــين كنــــــــــا نتغنّــــــــــى بنورهــــــــــا بــــــــــصفاها؟        

 ٣هـــــــــــل تباهـــــــــــت؟ ونحـــــــــــن ننظمهـــــــــــا عقـــــــــــداً يهـــــــــــادي بـــــــــــه الفتـــــــــــاة فتاهـــــــــــا؟        
إنها قصيدة تتحـدث عـن أرض الـشعر ومغانيـه وملاعبـه، ومـن هنـا، فقـد حـاول الـشاعر أن                        
ــور،       ــلام، والنـ ــوات، والظـ ــردات الأرض مثـــل الخطـ ــتنطق مفـ يتعمـــق فـــي المعنـــى حتـــى اسـ

 .والصفاء، وغيرها
مثــالاً إضــافياً علــى هــذا، فقــد أخــذ عنوانهــا مــن     ) مــاذا جنيــت؟ (وتــأتي قــصيدته الأخــرى  

 : السؤال، وجاءت مفرداتها منبثقة من سؤالها، حيث يقول

                                     
 .١١٩ ـ ١١٧: ديوان المر والأمر ١
 .١١: ديوان المر والأمر ٢
 .١١: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٠٤

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

ــا       ــرف مــــــــ ــست أعــــــــ ــأني لــــــــ ــسي بــــــــ ــي نفــــــــ ــزَّ فــــــــ ــت؟ وحــــــــ ــاذا جنيــــــــ ــتمــــــــ  ! جنيــــــــ
ــاذا جنيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟ أســــــــــــــــــــــــــــــــمعت منــــــــــــــــــــــــــــــــي أو رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟    مــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي بربـــــــــــــــك  ــا رأيـــــــــــــــت   : قـــــــــــــــل لـــــــــــــ ــي ســـــــــــــــمعت ومـــــــــــــ ــذي عنـــــــــــــ ــا الـــــــــــــ  .مـــــــــــــ
 أوشــــــــــــــــــــــــاية؟ أجنايــــــــــــــــــــــــة؟ أم ظــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوء قــــــــــــــــــــــــد وعيــــــــــــــــــــــــت؟
ــا جنيــــــــت؟                            ــاذا جنيــــــــت؟ ويُــــــــستفز الظلــــــــم ـ حتــــــــى الظلــــــــم ـ يــــــــصرخ مــــــ  ١مــــــ

هذه القصيدة تتحدث عن الألـم واللوعـة والحـزن، وقـد انفجـر موقـف الـشاعر منـذ عنوانـه،                      
الحـزن أو الألـم، ولكنـه انتـزع هـذا المعنـى             : حيث ابتعد عن التقريرية المباشرة فيما لو قال       

: مــن المتلقــي، وجعلــه يعــيش مأســاته وجرحــه مــن خــلال الــسؤال، لأنــه ألزمــه أن يــردد معــه
 الضمائر الخاصة بالمتكلم متناغمة مع طبيعة السؤال، حتى أصـبح           ، فجاءت )ماذا جنيت؟ (

القارئ هو المتكلم، وهو الذي يعاني، وعندما يعاني الشاعر من احتباس المعنى، فإنـه يلجـأ                
 : إلى تكرار السؤال، وهو الكفيل بنقل حرارة معانيه، فيقول

 أوشــــــــــــــــــــــــاية؟ أجنايــــــــــــــــــــــــة؟ أم ظــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوء قــــــــــــــــــــــــد وعيــــــــــــــــــــــــت؟
ــاذا جنيــــــــت؟ ويُــــــــستفز الظلــــــ ــ ــا جنيــــــــت؟                        مــــــ  ٢م ـ حتــــــــى الظلــــــــم ـ يــــــــصرخ مــــــ

ــاني          ــئن تكــررت الأســئلة فــي البيــت الأول، فــإن ســؤاله الاســتفتاحي فــي البيــت الث مــاذا (ول
شمل البيت من أولـه إلـى آخـره، وكأنـه اسـتفتح بـه طمعـاً فـي العثـور علـى الإجابـة،                        ) جنيت

 .وحين لم تتوفر له احتفظ بسؤاله ومفاجأته، فختم به
 :التكرار) ج 

اصية التكرار مؤشرا أسلوبياً يعكس رؤية الشاعر تجاه مـضامينه، مـن حيـث       تمثل خ 

 .تعلقه النفسي بها مما يدفعه إلى تكرارها في شعره

ــه، وأن الانفــصال         فعنــدما يتحــدث المــسلم عــن المكــان، ويتجــه إلــى تجــذير العلاقــة ب

، وذلــك الجــسدي عنــه لا يعنــي الانفــصال العــاطفي تجاهــه، فإنــه يتجــه إلــى أســلوب التكــرار   

 ):غيبة العائد(رغبة في تعميق الارتباط به، فهو يتحدث عن عنيزة، ويقول في قصيدته 

                                     
 .٣٢: ديوان المر والأمر ١
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 العلوم العربيةمجلة   ١٠٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــا كنـــت أســـلو لـــو ســـلا نزقـــي   فيحـــاء مـ
ــا    ــد مغتربـــ ــاق المجـــ ــسوني نطـــ ــو ألبـــ لـــ
ــر مبتـــــسما     ــري الـــــذي يفتـــ ــاء ثغـــ فيحـــ
ــا    ــباباتي توهجهــــــ ــد صــــــ ــاء مهــــــ فيحــــــ
فيحــــــاء حبــــــك ورد يحتــــــسي ظمــــــأي
فيحــاء أعــشق فيــك الأهــل مــا غرســوا  

 

ــ  ــا   لـــ ــت ذهبـــ ــا زوقـــ ــكنوني جنانـــ و أســـ
خلعتــــــــه ولبــــــــست الحــــــــب مقتربــــــــا
فيحــاء وجــدي الــذي مــا انفــك ملتهبــا     
نــضارة العــود فــي عمــري الــذي شــحبا     
ــا    ــبحت حطبـــ ــودي أصـــ ــولاه عـــ ــه ولـــ بـــ
١ومـــــــا بنـــــــوا قببـــــــا شـــــــماء أو عتبـــــــا    

 

لقد تحولت العلاقة العاطفية بالمكان إلى علاقات لغوية فـي التركيـب، حيـث تـواترت                

 تمليـه العاطفـة، ولـئن كـان التركيـب اللغـوي يجيـز، أو يحبـذ، الاسـتغناء                   مفرداته حسب ما  

عنيــزة، بهــدف : ، وهــو المــرادف لاســم مدينتــه )فيحــاء(بالــضمائر، فــإن الــشاعر يكــرر ذكــر  

تمتــين العلاقــة مــع المكــان، إضــافة إلــى أنمــاط أخــرى للتكــرار مثــل الإشــارة، أو التعبيــر عــن 

 .ر في القصيدةالمكان بمرادافات أخرى، وهو ما ينتش

التـي تتحـدث عـن    ) إنـذار (ويظل المكان محورا مهماً في أسلوب التكرار، ففي قصيدة    

ــالتعبير الــشائع      ، وتبعــاً لهــذا  )لا أرض عنــدك: (أزمــة الــسكن يــستفتح الــشاعر قــصيدته ب

الاستفتاح تتناسل بقية المفردات اللغوية التي تؤكد أحقيته بهذا المكان الذي ينفون عنه              

حيث لم يكتف بالمكان العاطفي الذي رسمه في عيون  أطفاله، وإنما بدأ يرسـم               امتلاكه،  

 :ملامحه الحقيقية، فيقول
ــا ــغاري فـــــي أرائكهـــــم  . هنـــ ــام صـــ ينـــ

هنـــــــــــا ترتـــــــــــب أســـــــــــفار مـــــــــــشتتة
هنــــــا أتــــــاك خلــــــي البــــــال فــــــي دعــــــة
هنـــــا اجتمـــــاع ذوات الخـــــدر منفـــــردا   
ــي   ــاء الـــصحب أخجلنـ ــان التقـ ــا مكـ هنـ
هنــــــا ملاعـــــــب أطفــــــالي حـــــــديقتهم  

ــا جـــــــــاء زوار   ــا الـــــــــضيوف إذا مـــــــ هنـــــــ
ــار وأشــــــــــــعار  ــا تغــــــــــــرد أطيــــــــــ هنــــــــــ
ــتار   ــواب وأســـــــــ ــا ترونـــــــــــق أبـــــــــ هنـــــــــ
ــمار  ــازيج وأســـــــــ ــام أهـــــــــ ــا تقـــــــــ هنـــــــــ
أن لا أراهــــــــــم ولا للبيــــــــــت قــــــــــد زاروا
ــوار    ــوار أنـــــ ــى الأســـــ ــشع علـــــ ــا تـــــ هنـــــ
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 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٠٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

ــا أ ــاً   هنــــ ــين مبتهجــــ ــر العــــ بيــــــت قريــــ
 

١أصـــــيح مـــــلء فمـــــي قـــــد صـــــار لـــــي دار

 

حمــل دلالتــه اللغويــة، كمــا  بــصفة مطــردة، وذلــك بــأنْ  ) هنــا(لقــد حــضر اســم الإشــارة  

حمل دلالات عاطفية مثقلة بالإيحاء إلى غايـة الـشاعر، فالمكـان الـذي يحـاول بعـضهم أن                   

يسلبه من الشاعر هو مكانه الأصلي، ومكـان أحبابـه كلهـم، ولـذلك تعلقـت كـل مفرداتـه             

 .على هذا النحو المطرد) هنا(به، وتكرر اسم الإشارة 

 الشاعر في موضـوعات شـتى لا تبتعـد كثيـرا عـن       في أسلوب ) التكرار(وتستمر سمة   

) هــدى(العاطفــة، وتعزيــز تجلياتهــا مــن خــلال اللغــة وتراكيبهــا، فهــو فــي قــصيدته إلــى ابنتــه  

يكــرر اســمها أكثــر مــن عــشر مــرات فــي قــصيدة تعكــس حــسب إضــاءاتها العامــة حالــة   

ت بينهما، انقطاع بينهما بسبب سفر بعيد، وتعود سمة التكرار رغبة في تقريب المسافا       

 ثـم يتوقـف عـن ذكـر اسـمها           ,بل إنه يستمر في تكرار اسمها في شوق لها بداية قصيدته          

 :  فيقول، وكأنه بدأ في مرحلة الاقتراب,في نهاية قصيدته
 ولاحـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى الأبعـــــــــــــــــــــاد أطيـــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــسحر
ــا الــــــــــــــــــــروح صــــــــــــــــــــورة وجهــــــــــــــــــــك البكــــــــــــــــــــر    وغنّــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي حنايــــــــــــــــــ
ــعري       ــي شـــــــــــــــ ــد فـــــــــــــــ ــو الخلـــــــــــــــ ــرت نحـــــــــــــــ ــد طـــــــــــــــ ــأنني قـــــــــــــــ ــت بـــــــــــــــ  وخلـــــــــــــــ

ــا  فقي العــــــــــــــــــــــــاني وأضــــــــــــــــــــــــرب ثــــــــــــــــــــــــابج البحــــــــــــــــــــــــر سأنــــــــــــــــــــــــشر خــــــــــــــــــــــ
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعاً يركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والآلام إذ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسري 
ــالزهر    ٢يطيــــــــــــــــــــــــر إليــــــــــــــــــــــــك يحــــــــــــــــــــــــضن عــــــــــــــــــــــــودك الريــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــ

بل إن الـشاعر يلجـأ للتكـرار فـي إحـدى قـصائده مـن خـلال المزاوجـة بـين بيتـين متتـالين أو                           
 :ثلاثة، أو تكرار التراكيب والجمل، فيبدأ بالمفردة ذاتها، أو قريباً منها، فيقول

 آه لــــــــــــــولاك أيهـــــــــــــــا الأمــــــــــــــل المرمـــــــــــــــوق يـــــــــــــــا صــــــــــــــورة الحبيـــــــــــــــب النـــــــــــــــائي   
 آه لــــــــــــــــولاك حــــــــــــــــين كنــــــــــــــــت نــــــــــــــــشيدي وربــــــــــــــــابي ومزهــــــــــــــــري وحــــــــــــــــدائي 
 حــــــــــين كنــــــــــت الرضــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل أفــــــــــق مــــــــــن وجــــــــــودي وقبلتــــــــــي وســــــــــمائي 

                                                                                   
 .١٦: ديوان المر والأمر ١
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 العلوم العربيةمجلة   ١٠٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــقائي       ــسرتي وشــــــــــ ــا مــــــــــ ــث ودنيــــــــــ ــوت والبعــــــــــ ــاة والمــــــــــ ــت الحيــــــــــ ــين كنــــــــــ  حــــــــــ
 أبـــــــــــداً يـــــــــــا حيـــــــــــاة تخبـــــــــــو أحاسيـــــــــــسي ويطغـــــــــــى علـــــــــــى وجـــــــــــودي فنـــــــــــائي        

ــي     ــاة تغنـــــــــــ ــا حيـــــــــــ ــدا يـــــــــــ ــلاء   أبـــــــــــ ــن الأشـــــــــــ ــاطئ مـــــــــــ ــى شـــــــــــ ــدي علـــــــــــ  أغاريـــــــــــ
ــا حيـــــــــــــاة لا بـــــــــــــسمة منـــــــــــــك تعـــــــــــــزي الفـــــــــــــؤاد بعـــــــــــــض العـــــــــــــزاء     أبـــــــــــــداً يـــــــــــ
 جئـــــــــت أبكـــــــــي وعـــــــــشت أبكـــــــــي حنانيـــــــــك أأفنـــــــــى فـــــــــي عـــــــــالم مـــــــــن بكـــــــــاء؟  
ــائي؟     ــوردي وانتهــــــــــ ــاتي؟ إلــــــــــــى أيــــــــــــن مــــــــــ ــدر العــــــــــ  أي مــــــــــــوج رمــــــــــــى بــــــــــــي القــــــــــ
ــا وجـــــــــودي اليتـــــــــيم كـــــــــم مـــــــــر مـــــــــن دهـــــــــر؟ وأنـــــــــت المـــــــــضاع فـــــــــي البيـــــــــداء     يـــــــ

ــن      ــم لـــــــــك مـــــــ ــودي اليتـــــــــيم كـــــــ ــا وجـــــــ ــادث وبـــــــــلاء    يـــــــ ــى كـــــــــل حـــــــ  ١صـــــــــبر علـــــــ
وهو نمط أسلوبي من التكـرار قـد يـدل علـى تـشابه المعـاني عنـده، وتوحـد الرؤيـة، وارتفـاع              
مستوى العاطفة، حتى اضـطر إلـى تكـرار مـا لـم يكتـف منـه مـن الألفـاظ؛ طمعـاً فـي صـناعة                   

 .معان إضافية أخرى
 :بناء القصيدة/ ثانياً

 :عنوانات القصائد) أ

عتبة رئيسة من عتبات الـنص، واستكـشاف ملامـح المعنـى فيـه،      يعد عنوان القصيدة  

وقد جرى لعنوانات القصائد تحولات متعددة في الشعر تتصل بارتباطه بالقافيـة أو الغـرض      

، مـع أهميـة التأكيـد علـى أن المـستوى الفنـي المميـز             ٢أو مطلع القصيدة أو بفكرته الرئيسة     

 .٣ يضمر دلالات متنوعة أكثر من التصريح بهامن العنونة في الرؤية النقدية الحديثة هو أن

وقــد خلــت العنوانــات لــدى المــسلم مــن ســمات الاطــراد الكليــة فــي خصائــصها، إلا أن    

 .الغالب عليها هو القصر والدلالة المباشرة على معانيه فيها

هـل  / هـذا أنـا   / إلـى الـشرق   / وداع/ ربمـا / يـا شـعر   / إليها: (فأما القصر، فمن عنواناته   

، وغيرهــا، وهــي تتكــون مــن كلمــة أو كلمتــين فــي  )هــدى/ وطنــي/ ضــراعة/ ةخفقــ/ يعــود

                                     
 .١١٤: ديوان المر والأمر ١
العنوان في الشعر السعودي بوصفه مظهرا ) أبحاث الملتقى(عقدان من الإبداع الأدبي السعودي، : انظر ٢

 .٨٤د عبداالله بن سليم الرشيد، .إبداعيا، أ
 .٥٠، ص٢٠٠١، ١ قطوس، وزارة الثقافة ـ عمان، طبسام.سيمياء العنوان، د: انظر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٠٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

/ علـى روابـي شـهار     : (أغلبها، ويشذ عن ذلك عنوانات قليلة تـأتي فـي أكثـر مـن ذلـك مثـل                 

 ). تحية إلى شباب الكويت الشقيق/ أغنية حب إلى وردة الجزائرية

، حيـث إنهـا   )قالت وقلت (وأما الدلالة المباشرة في عنواناته، فمنها قصيدته المعنونة ب ـ      

ليـست علـى مـستوى الـشكل أكثـر مـن رصــد لحـوار بـين الـشاعر وصـاحبته حـول الــشعر،            

، إلـى أن تتوقـف عـن القـول، وهـو      )قالـت، قلـت  (وتبتدئ أبياتها الأولى بهذه الـصيغة المطـردة     

 : يستحثها على الإجابة ـ حيناً ـ، ويطالبها بعدم السؤال ـ حيناً آخر ـ، فيقول
 ــ ضـــجَّ فـــي وتـــري  . ي؟ أجيبـــيلمـــن أغنـ
ولا نغمـــــي. لاكـــــان قيثـــــاري. لا كنـــــت

ــسأليني ــاطرحي  . لا تـ ــل فـ ــئمت الليـ سـ
 

ــا    ــصر مرتقبـــ لحـــــن يواكـــــب ركـــــب النـــ
إنْ لــــــــم أفجــــــــره مــــــــن أوتــــــــاره لهبــــــــا

ــا؟    ــاك منتحبــ ــن ألقــ ــودي فلــ ــومي وعــ ١!لــ
 

وهكــذا بقيــة قــصائده، حيــث يختــصر العنــوان مجمــل معــاني القــصيدة، أو إنــه المعنــى     

لا تتجــاوز معانيهــا معنــى    ) ٢الــضياع ( تتناســل منــه بقيــة المعــاني، فقــصيدته      الــرئيس الــذي 

عنوانها؛ بـل إن عنوانهـا يتكـرر ثـلاث مـرات فـي أبياتهـا، وتؤكـد بقيـة أبيـات القـصيدة علـى                          

معنى الضياع هذا، وفي هذا دلالة على وعي الشاعر بفكرته الرئيسة، وأنها تـدور حـول هـذا                  

 . المحور الرئيس

، ٣ي عنــوان القــصيدة مــشيراً إلــى مــستوى التجنــيس فــي القــصيدة نفــسها    وأحيانــاً يــأت

، تـدل علـى محتواهــا الـسردي الحـواري بــين طـرفين، علـى حــين أن       )٤قالـت وقلــت (فقـصيدة  

ملبـسة مـن حيـث دلالتهـا علـى إطارهـا، فالتأكيـد علـى المفـردتين                  ) ٥قـصيدة هجـاء   (قصيدة  

يوحي بموقف مختلف مـن مفهـوم    ) قصيدة(فيها مثير للتأمل، لأن التصريح بالمفردة الأولى        

، ممـا يعنـي أن      )قـصيدة (الشعر فيها، حيـث لـم يـسبق لـه التـصريح لأي قـصيدة سـابقة أنهـا                    

                                     
 .١٤: ديوان المر والأمر ١
 .٥٧: ديوان المر والأمر ٢
 .١٢٤، ص ٢٠٠٢، ١علي جعفر العلاق، دار الشروق ـ لبنان، ط. الدلالة المرئية، د: انظر ٣
 .١٤: ديوان المر والأمر ٤
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٥



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

، )هجاء(الشاعر هنا متردد حيال الغرض الذي تضمنها وجاء في الكلمة الثانية من العنوان              

ي محتواهــا وآليــة وكــأن الــشاعر يجــد فــي قــصيدته هــذه نوعــاً مــن الارتبــاك فــي دلالتهــا أو ف ــ

تقديمها، ممـا دفعـه إلـى التـصريح بنوعهـا المعـروف، والتـصريح بغرضـها، وهـو مـا اتـضح فـي                     

مقــدمتها عنــدما وضــع الــشاعر تمهيــدا يــدل علــى تــردده فــي الهجــاء، وأنــه يــشمل كــل مــن  

 .اتصف بالمضامين السيئة

 :مطالع القصائد) ب 

فتــاح بمثابــة لحظــة المــصافحة  ، وكــان هــذا الم"١الــشعر قفــل أولــه مفتاحــه "لاريــب أن 

المبكرة بين الشاعر والمتلقي، وأصبح تبعاً لذلك جاذبـاً أو طـاردا لـه، وكـان النقـاد يطـالبون                  

الشاعر ويلحون على جودة المطلع بحيـث يكـون المطلـعُ دعـوةً ملحـة لإكمـال القـصيدة،                

 .٢وتحفيزا لمتابعة ذلك؛ لما له من أثر كبير في النفس

غالبــا، بالتــصريع بوصــفه أثــرا مــن آثــار القــول علــى الــنمط الــشعري  وقــد التــزم شــاعرنا، 

المألوف، بحيث يكـون آخـر الـشطر الأول مـن البيـت الأول ممـاثلا لآخـر الـشطر الثـاني منـه،                        

 .وذلك بشكل مطرد نسبياً في قصائده

كمــا يمكــن ملاحظــة الأســلوب الخبــري الــذي ســيطر علــى مطالعــه، بوصــفه نمطــاً مــن  

 :يه، كأن يقولأنماط التقليدية ف
الحاقــــــــــــــدون علــــــــــــــى الــــــــــــــضياء  

 
٣الزاحفـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــلام 

 

ومثله المطالع الاسـتفهامية التـي تـستحث المتلقـي علـى الـدخول مباشـرة فـي خـضم                    

 : المعنى، والبحث عن الإجابة، ولكنها لا تعدو التركيب المعتاد، فهو يقول

                                     
، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق محمد ٢١٧/ ١ ونقده، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ١

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ٣محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة بمصر، ط
م، ١٩٩٦، ١أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. أسس النقد الأدبي عند العرب، د: انظر ٢

٢٩٧. 
 ..١٠٤، ٥٢، ٨٢ :، ومثلها في٨٣: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٠
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ــن أيــــــــــــــــن؟ مــــــــــــــــن درب الوجــــــــــــــــود الجهــــــــــــــــم صــــــــــــــــخري المــــــــــــــــسالك       ١مــــــــــــــ
نـــداء التـــي تتكـــرر فـــي الـــديوان ممتزجـــة بالاســـتفهام أو مخلـــصة للنـــداء، ومثلهـــا مطـــالع ال

 :فيقول
ــدة الغيــــــــــــــــب الجهــــــــــــــــوم     ــا كهــــــــــــــــف الهمــــــــــــــــوم وســــــــــــــ ــا ليــــــــــــــــل يــــــــــــــ  ٢يــــــــــــــ

وتبدو هذه المطـالع تقليديـة بـسبب قيامهـا علـى نـسق سـابق يـنظم علـى منوالـه الـشاعر،                    
مـا يتجلـى    ولم أجد فيها الروح الشاعرة التـي تحمـل علـى الإيمـان بحـرارة المعنـى فيهـا، بين                   

 .لدى الشاعر أسلوبان مختلفان في المطالع، وهما القصصي، والنفي
 : فأما القصصي، ففي قول

قلتهــــــا وتخيلـــــــتُ . أنــــــساك : قلــــــت 
 

٣بـــــــــــأن الهـــــــــــوى إذا قلـــــــــــت ينـــــــــــسى  

 

 :ولعل من ألطف مطالعه القصصية قوله
ــا خجـــــلا    جـــــاءت تُلملـــــم مـــــن أثوابهـــ

 
٤وتطلـــب الـــصفح لمـــا اجتـــازت الأجــــلا     

 

 :في قولهوأما النفي ف
ــا  ــا  ! لـــــــــــــــــــــم أقلهـــــــــــــــــــ ــة عنهـــــــــــــــــــ  ٥لـــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــزق حجـــــــــــــــــــــب الكلمـــــــــــــــــــ

وهذه المطالع بمجملها تؤكد التـزام الـشاعر بـالنمط المعتـاد مـن القـول الـشعري العربـي،             
حيث لم يتميز بابتكار المختلف، ولكنه قدم صـياغاته المختلفـة ضـمن الإطـار المعتـاد، مـع                   

 .وجود مطالع تقليدية غالبة على نسيجه
 :اسباتالمقدمات والمن) ج

ومما يتصل بعتبات الـنص، مـا يمكـن وصـفه بالمناسـبات والمقـدمات، فالـشاعر معنـيٌّ                  

بـصناعة نـصه علـى الوجـه الـذي يرضـيه، وبالـشكل الـذي يحقـق غايتـه مـن فنـه وأدبـه، حيـث               

                                     
 .٣٠ ،٣٢ ،٦٧ ،٧٩  ،٨٧ ،١٠٥ ،٩١: ، ومثلها في٦٧: ديوان المر والأمر ١
 .٧٨، ١١٥، ٢٠، ٥٠، ٥٥، ٥٨، ٦٤، ٦١: ، ومثلها في٩٣: ديوان المر والأمر ٢
 .١٤، ٤٦، ٦٢، ١١٢: ، ومثلها في٧٣: ديوان المر والأمر ٣
 .٩: ديوان المر والأمر ٤
 ..٣٤لها النهي في ، ومث٨٩: ديوان المر والأمر ٥



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

" إن . يؤمن بأن الأدب للحيـاة، وأنـه لا خيـر فـي الـشعر مـا لـم يوصـل رسـالة، أو يحقـق نتيجـة                      

، بــل أذهــب أبعــد مــن ذلــك إذ أرفــض كليــا أي أدب لا يواكــب الحيــاة  الأدب جــزء مــن الحيــاة

 ".١رائداً أو رافداً أو ناقداً ينبض مع الحياة لأنه قلب الحياة

وفي إطار ذلك، فقد تدخل الشاعر في علاقة المتلقـي بـالمعنى، وذلـك بـأن اجتهـد فـي           

ه، فهـو يهـدي قـصيدته،    أن يصنع لنصه إطاراً دلالياً خاصاً يـضمن لـه وصـول المعنـى الـذي يريـد                

 .ويشعل رمزيتها، ويضع مناسبتها، ويشرح فضاءاتها الدلالية، وغير ذلك

. إلى صانع الشعر ووزير الـصناعة : " ، يقول قبيل بدايتها  )أي معنى للشعر  (ففي قصيدته   

، وهــذا الإهــداء لــيس رتابــة تقليديــة   "٢بمناســبة قــرب صــدور ديوانــه الجديــد عــن دار العلــوم   

) صـانع الـشعر ووزيـر الـصناعة    (ص ومعنـاه، وإنمـا إهـداؤه إلـى شـاعر سـماه        منفصلة عن الن  

 .جعله يصرف معاني قصيدته كاملة إلى قيمة الشعر، وأثره، وجداوه

إلى التي لـم يـزل   . إلى قيثارة الألم المشرقة) " ياشعر(ومثله ما صنعه في إهداء قصيدته     

 روح أبـي القاسـم الـشابي فـي          إلـى . صدى عزفها الشجي يرن، فيـسمع الـدنيا وقلـب الوجـود           

ــضيئة  ــا المـ ــره،        "٣عليائهـ ــا، وأثـ ــه العليـ ــشعر، وقيمـ ــي الـ ــة فـ ــصيدة كاملـ ــاءت القـ ــث جـ ، حيـ

واستلهمت روح أبي القاسم في نسيجه الشعري، وختمها بـأن مـنح الـشعر صـفة الخلـود،            

 :كما أشار إليه في مقدمته، فيقول
يـــــــــا شـــــــــعر، يـــــــــا إغـــــــــرودة الـــــــــدنيا    
ــرح الــــــــــــصديع   ــا بلــــــــــــسم الجــــــــــ يــــــــــ

 بـــــــــــــــــأجواء الفـــــــــــــــــضاءجلجـــــــــــــــــلْ
فــــــــــــــــالكون أجمعــــــــــــــــه صــــــــــــــــداك  

 

ــان   ــا قلـــــــــــــــــــــــب الزمـــــــــــــــــــــ ويـــــــــــــــــــــ
ويـــــــــــــــا نبـــــــــــــــع الحنـــــــــــــــان. بلـــــــــــــــى

وغننّــــــــــــــــــــــا لحــــــــــــــــــــــن الإبــــــــــــــــــــــاء
ــسماء    ــدى الــــــــ ــت صــــــــ ــت أنــــــــ ٤وأنــــــــ

 

                                     
 .٢٦: ديوان المر والأمر ١
 .١١:  ديوان المر والأمر ٢
 .٢٠: ديوان المر والأمر ٣
 .٢٣: ديوان المر والأمر ٤



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٢

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

، وكأن  "١.!.لا أحد . .إلى. .إلى: " ، فقد جاء استفتاحها بقول    )المر والأمر (وأما في قصيدته    

م، وضــياعها، فتــذكر الــشاعر أراد أن يــسمي هدفــه فــي معناهــا الــذي يــشرح التباســات القــي 

اسماً، أو اسمين، ثم تعددت الأهداف في ذهنـه، فمحـا أهـدافها المرحليـة المؤقتـة، وأطلـق                   

دلالتها العامة؛ لتشمل كل من وقـع فـي مـصيدة الماديـة، أو تخلـى عـن القـيم، وهـو مـا نجـح             

 الشاعر فيه، إذ تحول المعنى في هذه القصيدة من إطار دلالي منحصر فـي أطرافهـا، وأصـبح        

معنـى أفقيـاً يـشمل الـشريحة كاملـة، وهـو مـا صـرح بـه الـشاعر فـي مقدمـة قـصيدة أخـرى،               

هـذا الهجـاء لا يعنـى بـه شـخص بذاتـه بقـدر مـا يعنـى بـه فئـة مـن النـاس                           : " حيث نص بقولـه   

تتجلل بالـسواد، وتتـشح بـالخنى، وتعـيش علـى أكـوام مـن أنقـاض الفـضيلة وأكـداس مـن                  

ية العامة السابقة، حيث إنه يلغي الأسـماء، والمناسـبات   ، وهو ما يؤكد الرؤ "٢الحقد الأسود 

 .المباشرة؛ ليمنح قصيدته إطارا عاماً

مـن  : ، وهـي  )إنـذار (وأما في سياق تسجيل المناسبة للقصيدة، فإنـه يظهـر فـي قـصيدته               

إلــى أخ أردنــي يــؤدي الرســالة فــي   : ، وهــي)علــى قمــة زعابــا (، وقــصيدته ٣وحــي أزمــة الــسكن 

 .٤مدرسة الرويضة

يناً، نجد الشاعر يلتقط الخيط الـدلالي لقـصيدته، ويتـوجس مـن موقـف قرائـه تجـاه                وح

معانيــه، فيبــادرهم قبــل قــصيدته بمــا يعتقــد أنــه يــنقلهم إلــى لحظتــه الــشعورية الخاصــة بــه،  

فيسترسل في شرح موقفه، وهذا إنْ عُدَّ انتهاكاً لحقوق القارئ فـي الوصـول إلـى مـا يريـده              

د حــسم موقفــه مــن خــلال إيمانــه بقيمــة الأدب، وأثــره، ولــذلك مــن المعنــى، فــإن الــشاعر قــ

لــم يــسرقون  (يجيــز لنفــسه أن يبــادر المتلقــي بهــذه الرؤيــة، فيقــول فــي مقدمــة قــصيدته          

لا تنزعجـوا مــن هـذا الغـضب، فــإنني أفتـرش الدرجـة الرابعــة عـشرة مـن المرتبــة        !): " النـور؟ 

                                     
 .١٥: ديوان المر والأمر ١
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٢
 .١٦: ديوان المر والأمر: انظر ٣
 .٨٥: ديوان المر والأمر ٤



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

، وهـو إطـار دلالـي يُبـيح     "١ون عـلاوة التاسعة، والدرجات الأربع الأخيرة درجات شـرف، أي بـد    

 : لنفسه ما قام به من صور ومجازات تبدو نوعاً من القسوة، فقد جاء في قصيدته
ــالي الـــــــــــــــــــصغار؟    ــداق أطفـــــــــــــــــ ــوار مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــ  !لـــــــــــــــــــم تُـــــــــــــــــــسرق الأنـــــــــــــــــ
 !لــــــــــــــــــــم تُحــــــــــــــــــــرق الآمــــــــــــــــــــال والأعمــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــي وضــــــــــــــــــــح النهــــــــــــــــــــار؟  
 ٢!لـــــــــــــــــــــم يحقـــــــــــــــــــــدون علـــــــــــــــــــــى المحبـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــصراحة والحـــــــــــــــــــــوار؟     

ومناسـبتها وتـداعياتها ولَـدت أفقـاً دلاليـا لـم يرضـه، فعـاد إلـى                  وقد يجد الشاعر أن القـصيدة       
المعنى، وهذا من حقـه، ولكـن اللافـت أنـه لـم يكتـف بالـشعر فحـسب، وإنمـا وضـع بـصمته                
الأخرى، وهي المقدمة التي تربط بين الدلالات، وتقرن بـين زوايـا النظـر والمعنـى، فيقـول فـي         

أخــذ علــي بعــض الأصــدقاء بــأنني  ) إليهــا (عنــدما نــشرت قــصيدتي ): " ربمــا(مقدمــة قــصيدته 
وإذا بـــي أعـــود فـــي هـــذه القـــصيدة لـــنفس . أقحمـــت الأدب فـــي قـــضايا ذاتيـــة أو ماديـــة بحتـــة

، وهــو تكــريس مــستمر لرؤيتــه الــشعرية، وإيمانــه بمــا يــراه "٣المحاولــة، وعلــى نفــس الــنمط
 .محققاً لمفهوم الشعر عنده

 :البناء التصويري/ ثالثاً

 :الصورة  ) أ

حقيقة القصيدة، وجـوهر الـشعر، فـلا يكتمـل الـشعر إلا بهـا، ويمكننـا          ) صورةال(تُمثل  

الوســـيلة الفنيـــة الجوهريـــة لنقـــل التجربـــة هـــي الـــصورة فـــي معناهـــا الجزئـــي "إن : أن نقـــول

ــا إلا صـــورة كبيـــرة ذات أجـــزاء هـــي بـــدورها صـــورة     ــا التجربـــة الـــشعرية كلهـ والكلـــي، فمـ

ال الأدب أن يقــدم مــدلولاً شــاملا مانعــاً ، ومــع أنــه يــصعب علــى كــل باحــث فــي مجــ"٤جزئيــة

، فإنني أريـد بهـا      ٥لمصطلح الصورة، وما تتصل به، وذلك لأنها تستخدم في مجالات متعددة          

                                     
 .٣٠: ديوان المر والأمر ١
 .٣٠: ن المر والأمرديوا ٢
 .٢٦: ديوان المر والأمر ٣
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، ١شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية، رمضان صادق،  الهيئة المصرية للكتاب ـ القاهرة، ط: انظر ٥ 
 .١٤٧م، ص ١٩٩٨
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هنـــا لحظـــة الخيـــال فـــي معـــاني الـــشاعر، ومـــا تتفتـــق عنـــه مخيلتـــه الـــشاعر مـــن مقارنـــات   

 .وتشابهات بين واقعه الفني وواقعه الحقيقي

تمدد كبيرين في قصيدة المسلم، وكـان حفيـاً بتقـديم           وقد حظيت الصورة بانتشار و    

 .معانيه من خلال هذا الإطار المجازي الفاعل

 :وسوف أقوم بالتمثيل على حضور الصورة في شعره على سبيلين

 .أول يتمثل بصور متفرقة امتدت على عدد من الأبيات، وكأنها قصة شعرية متكاملة

لديـه،  ) حقـل الجـرح   (ي صوره، أو ما أسـميه       وثان يتتبع ملامح الألم عنده كما ظهرت ف       

وذلك بعناية الشاعر الكبيرة بالحقل الدلالي للجرح، والتنويع في تقـديم مظـاهره، وإطـلاق           

المعاني المتفرعة منها، حيث يُقدم المسلم ألمه مـن خـلال صـور مجازيـة تتكفـل بوصـول                  

 .فت في قصائدهالمعنى، وتبعاً لذلك فقد انتشرت مفردات الجرح ومشتقاته بشكل لا

فأما الـصورة الـشاملة عنـده، فـيمكن التمثيـل عليهـا بحـديث البنـت عـن عـودة والـدها                  

 :الغائب، فيقول
هنــــــا أبــــــي ذات يــــــوم كــــــان متجــــــره
هنـــا اشـــترى لـــي ثـــوب العيـــد اذكـــره     
هنــــــــــا نودعــــــــــه إذ ينتــــــــــوي ســــــــــفرا 
هنـــــا ســــــمرنا ليـــــالي العمــــــر مقمــــــرة  

 

ــا     ــاك حبـ ــيَ عـــن داري هنـ ــى لـ ــا حكـ هنـ
تْ قــــــــصبامنمقــــــــاً بخطــــــــوط رصــــــــع

هنــــــــا نلــــــــوذ إذا مــــــــا جاءنــــــــا غــــــــضبا
ــا  ــا لعبنـــــــ ــا . هنـــــــ ــا لعبـــــــ ــا بيتنـــــــ ١ملأنـــــــ

 

فالمقطع صورة متكاملة كوّنها شوق البنت لوالدها، حيث تتخيـل بلقطـات تـصويرية              

متسلسلة محطات اللقاء بوالـدها، وتـأتي الـصور متعـددة؛ صـورة الحكايـة، وصـورة المتجـر،          

ا من الـصور التـي تتكامـل فـي خلـق مـشهد          وصورة الاعتزام للسفر، وصورة السمر، وغيره     

 .حركي متكامل

 :ومثله قول الشاعر

                                     
 .١٩: مر والأمرديوان ال ١



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

شــــــــعلة تفــــــــسح الطريــــــــق لجيــــــــل 
ــدوك المـــــــــدوّي ورود   ــت شـــــــ باركـــــــ
ــروض؟    ــي الـ ــراعم فـ ــتح البـ ــن فـ ــن مـ أيـ
ــاً    ــروض حرقـــــ ــى الـــــ ــا إلـــــ ــأبي ردهـــــ بـــــ
ــا   ــر منهـــــــ ــاح أكبـــــــ ــفات الريـــــــ عاصـــــــ
مــــــشرئب تطــــــوق الــــــشمس يــــــسرا
ركعــــــت تحتــــــه الــــــسحاب وطافــــــت

ــا    ــي لـــــــك الزمـــــ ــهُ تلقـــــ ــاةكنُْـــــ م حيـــــ
 

لا يهــــــاب الظــــــلام مهمــــــا اســــــتجنّا 
ــى   ــصنٌ تتثنــــــــــــــ ــى وأغــــــــــــــ تتغنــــــــــــــ
ســـــــــؤال لزهــــــــــرة وهــــــــــي تُجنــــــــــى 
يرتــــــوي مــــــن ربيــــــع قلبــــــك معنــــــى 

ــا . جبــــــــــل لا يــــــــــصيخ للــــــــــريح أذنــــــــ
ه ويحنــــــوا علــــــى الــــــسفوح بيمنــــــى 
حولــــــه الطيــــــر، وهــــــو أثبــــــت ركنــــــا 
ــا    ــون وزنــ ــي الكــ ــضعيف فــ ــرى للــ ١لاتــ

 
فـالظلام المـستجن، والـورود      لقد تعاقبت الجمل الاسـمية والفعليـة فـي هـذا المقطـع،              

التــي تتغنــى، والغــصون التــي تتثنــى، والأســئلة التــي تطــرح علــى الزهــرة التــي تجنــى، والجبــل      
المشرئب الذي تطـوق الـشمس يـسراه، ويحنـو علـى الـسفوح بيمنـاه، وتتـسابق الـسحب                    
والطيــور حولــه، وهــي عــدد مــن الــصور التــي يحــشدها الــشاعر فــي مقطــع واحــد متسلــسل   

 بحقيقة راسخة مثل موصوفه الجبل، وهـي المطالبـة بالثبـات علـى المبـادئ،                بهدف الخروج 
 .فإن الضعيف لا قيمة له

، أو اهتمــام الــشاعر بــصورة الألــم والجــراح، فقــد شــكلت ســمة  )معجــم الجــرح(وأمــا 
مطــردة فــي أســلوبه، وتــشكيل معانيــه فــي عــدد واســع مــن قــصائده، وتجلــت فــي معظــم      

 :حقوله الدلالية، ومنها
دمعـــــــــي، فـــــــــآمن حرفـــــــــيكفـــــــــرت أ

فــــــاغرات الجــــــراح فــــــي الــــــوطن الــــــدا
 :وقوله

ــدي  ــا؟  . بغــــ ــي تؤمننــــ هــــــل كفــــــرت كــــ
٢مـــــــي أهابـــــــت بنـــــــا، فهـــــــل اســـــــتجبنا 

 
ألملــــــم عــــــن طريــــــق النــــــاس ثــــــوبي    
ــدي    لأمـــــشي فـــــي طريقـــــك أنـــــت وحـــ

 :وقوله

وأخــــــــشى أن يمــــــــس ولــــــــو جنــــــــاحي  
٣وأبــــــــــرأ مـــــــــــن لطيمــــــــــات الجـــــــــــراح  

 

                                     
 ..٣٥: ديوان المر والأمر ١
 .٣٤: ديوان المر والأمر ٢
 .٥٣: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 عنـــــــــــــــدما ينـــــــــــــــدمل الجـــــــــــــــرح الـــــــــــــــذي ينــــــــــــــــزف مـــــــــــــــن أعمـــــــــــــــاق أمـــــــــــــــسك 
 ١عنـــــــــــــــــدما تنطلـــــــــــــــــق الزغـــــــــــــــــرودة الحلـــــــــــــــــوة فـــــــــــــــــي بهجـــــــــــــــــة عرســـــــــــــــــك  

 :وقوله
 !طفـــــــــــــــــــــــــرتْ مـــــــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــــــي المطعـــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــالآلام عبـــــــــــــــــــــــــرة

 ٢!وقـــــــــــــــــــد حاولـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــتره   . الجـــــــــــــــــــرح فـــــــــــــــــــي عينـــــــــــــــــــي    وتعـــــــــــــــــــرَّى
 :وقوله

ــبحا     ــزاح صُــــــــــــــــ ــأي حلــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــنّ ثــــــــــــــــــم انــــــــــــــــ ــي كــــــــــــــــ  هانــــــــــــــــــت علــــــــــــــــ
 لكنهــــــــــــــــــــــــا رغــــــــــــــــــــــــم انبهــــــــــــــــــــــــارك أعبــــــــــــــــــــــــق الأزهــــــــــــــــــــــــار نفحــــــــــــــــــــــــا      

 ٣جـــــــــــــــــــرح التـــــــــــــــــــراب إذا ســـــــــــــــــــما يـــــــــــــــــــأبى بـــــــــــــــــــأن نـــــــــــــــــــدعوه جرحـــــــــــــــــــا      
رح إلــى كــائن حــي فــي خيــال الــشاعر، ومــن هنــا ألبــسه مختلــف المــشاعر      لقــد تحــول الج ــ

والأحاســيس كمــا يتــضح فــي الأبيــات الــسابقة، فــالجرح الــذي يعنــي الألــم والتعــب وانبثــاق    
الدم، فإنه قد يندمل عندما يفـرح الـوطن والإنـسان، وقـد يتحـول إلـى فـم صـارخ صـائح يفغـر                  

الحـزن عنـدما يحـزن الـوطن، ويظـل الجـرح            أشداقه بالحزن والبكـاء، ويتحـول إلـى اللطـم و          
أكثر سمة تفضح الظلم وتعريه، فلا مزيد عليه من الوضوح والبيان، ومع ذلك فـإن الـشاعر                 

ويفـيض بكـل مـا فيـه مـن أصـناف الألـم، ولا يبقـى مـن                 ) يتعرى(لا يكتفي بذلك، وإنما يجعله      
رح عـابر، وإنمـا يـصبح       الجروح العليا إلا جرح الوطن والتراب، حيث يسمو فلا يتحول إلـى ج ـ            

 .قضية عليا يشترك الجميع فيها
 :الرمز) ب

قدم الشاعر المسلم قصائده من خلال بنية لغويـة تتجـه إلـى تحقيـق أهدافـه الدلاليـة،                

وقــد كــان منهجــه فــي ذلــك هــو الوضــوح والمباشــرة فــي تأديــة معانيــه، مــع حرصــه علــى أن    

الـذي يمثـل درجـة مـن درجـات          ) مزالر(يُعطي بعض معانيه عمقاً أكثر من خلال استخدام         

 .الصورة البيانية، ولكنه يتميز عنها بتركيزه على لحظة عميقة من المعنى

                                     
 .٥٩: ديوان المر والأمر ١
 .٣٦ ـ ٣٥: ديوان المر والأمر ٢
 .٣٢: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــة          والقيمــة الدلاليــة فــي الرمــز أنــه يمنحــك المعنــى المباشــر مــن خــلال التأمــل فــي دلال

 .ألفاظه، ويمنحك المعنى الأعمق من خلال التبصر في تراكيبه وصوره

 :رمز عند المسلم على مستويينويمكن النظر إلى حركة ال

الإشارة إليه من خلال التعبير عن غموض المعنى في أحد نـصوصه، وأنـه أراد أن    : الأول

 .يُلغي مناسبته الأولى، ويمنحه أفقا أكثر انطلاقاً في المعنى

أن تــأتي القــصيدة، أو بعــض معانيهــا، وقــد احتفــت بالدلالــة الثانيــة مــن المعنــى،    : الثــاني

 .إلى معانيها من باب الرمزوأصبحت تومئ 

لا . .إلـى . .إلـى " ، حيـث إنـه أهـداها        )المر والأمر (فمن الأول ما حكاه الشاعر عن قصيدته        

، وهــو إهــداء يمــزج بــين معنــى معــروف لديــه يتــضح بفكــرة الإهــداء، وبحــرف الجــر     "١.!.أحــد

أحـد، ومـن    ، وكأنـه يريـد كـل        !المتكرر، ومعنى خفي أو يريد إخفاءه، ويتضح بتعبير بلا أحـد          

لا يعنــى بــه شــخص بذاتــه " هنــا وجــدنا الــشاعر فــي بعــض قــصائده يــصرح بــأن المعنــى فيهــا 

، فهــو يــذهب إلــى هــذا المنحــى بقــصده   "٢بقــدر مــا يعنــى بــه فئــة مــن النــاس تتجلــل بالــسواد   

 .وإرادته

وأما الثاني من مستويات الترميز لديه، فهو ما يتضح في القصيدة الآتية من خلال بنيتها       

 :يبها وصورها، فيقولوتراك
مـــــــرٌّ إذا مـــــــا الـــــــداء أنـــــــشب ظفـــــــره     
ــه    ــو أردت علمتـــــــــ ــرُّ أنـــــــــــك لـــــــــ وأمـــــــــ
مـــــــرٌّ بـــــــأن يعـــــــشى عيونـــــــك بـــــــارق    
ــدت   ــه أن عينــــــــــك أرمــــــــ ــرُّ منــــــــ وأمــــــــ
مــــــــرٌّ إذا ســــــــخر الــــــــسحاب بقفــــــــرة   
وأمــــــــرُّ أن تهــــــــوي وتقــــــــضي نحبهــــــــا   

 

ــا     ــلاوة علقمـ ــك الحـ ــي فمـ ــال فـ !وأحـ
وتمــــــوت صــــــبرا خــــــشية أن تعلمــــــا 
ــا  أدلجـــــــت خلـــــــف ســـــــرابه متوهمـــــ

ــا  وي ــما متوهمـــــ ــرط باســـــ ــل ثغـــــ ظـــــ
يبـــــست علـــــى فمهـــــا لعـــــلّ وربمـــــا    

ــا متعلقــــــــــاتٍ بالــــــــــسما  ٣وعيونهــــــــ

 

                                     
 .١٥: ديوان المر والأمر ١
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٢
 .١٥: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

تُبنى القصيدة هذه علـى أسـلوب الرمـز والمفارقـة، حيـث إنهـا تمتلـئ بالمعـاني المؤلمـة           

وما هو آلم منها على سبيل منح المعاني إمكانات دلاليـة أكبـر، فهـو يُقـرر حقيقـة شـعرية                 

ينفيها، وإنما ليزيدها إثباتاً من خلال مقارنتها بدرجة أعلى منهـا           معينة، ثم ينقلب عليها لا ل     

في المرارة، والشاعر في ذلك كله يكتفي بالرمز والإشارة إلى ما يريده دون أن يخوض في          

تسمية الأشياء بأسمائها، وقد منحه ذلك عمقـاً وأبعـاداً إضـافية للمعنـى، وذلـك لأنـه قدمـه                    

 السحاب ـ مثلاً ـ بقفرة يابـسة تنتظـر المطـر أمـر مريـر،        من خلال الصور المجازية، فسخرية

يكــشف لحظـــات الانتظــار والـــرفض، ويعكــس معادلـــة الفقــر والغنـــى، والــذل والكرامـــة،      

فكيــف إذا أصــبحت الــصلة تتجــاوز الــسخرية إلــى أن تتعلــق القفــرة بهــذه الــسحابة، وربمــا    

الطبيعيـة بـين الأشـياء مـن     ماتت، وهي تنتظرها دون أن تفي السحابة بما تتطلبـه العلاقـات            

 .الكائنات وغيرها

إنه معنى إنساني مميز في رسم صور العلاقات بـين البـشر مـن خـلال الـصور المجازيـة             

) منازلــة العــدا (التــي تنتــشر فــي هــذه القــصيدة، ولــذلك فقــد بــدأت القــصيدة بالحــديث عــن       

 :ومعاناتها، وانتهت بمنازلة القصيدة، فيقول
نــــــةمــــــرٌّ إذا ارتــــــدت حروفــــــك طع  

وأمــــــــرُّ منــــــــه أن حرفــــــــك مــــــــا درى
 

ــا    ــا دمـــ تقـــــضي عليـــــك، وكنـــــت ترويهـــ
١!فـــــي تيهـــــه أي اللغـــــات لهـــــا انتمــــــى؟    

 

وواضــح أن الــشاعر يتجــه إلــى اســتخدام رمزيــة الموضــوع، بحيــث يكــون للقــصيدة، أو    

ــا، معنـــى قريـــب يفهـــم مـــن ملامحـــه اللفظيـــة، ومعنـــى آخـــر يفهـــم بالتأمـــل      لـــبعض أبياتهـ

الإبهــــام والإخفــــاء مــــن تبعــــة الإيــــضاح والتــــصريح لــــسبب  ليــــاذا ب" واستكــــشاف الــــصور 

، ولعل هذا يتضح في قصائده الاجتماعية خاصة، فهو يتكلم عن بعـض المـآزق    "٢اجتماعي

 :الاجتماعية الاقتصادية، ثم يقول

                                     
 .١٥: مر والأمرديوان ال ١
 .٤٣٠: الشعر الحديث ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 .١)!يلصقوها بالكبار(القائلون بلا حياء 

ــاح مــن القــول، ومــن          ــصريح بالمقــصود نوعــاً مــن تجــاوز المت ــا يلجــأ  حيــث يــصبح الت هن

الشاعر في قصائده إلى تكثيف الصور الرمزيـة العاطفيـة لوصـف واقعـه الاجتمـاعي، وحالـة                  

ــأثير فـــي المقـــصود دون أن يـــتمكن مـــن التـــصريح؛ فتـــأتي قـــصيدته     ــه، للتـ لـــم (صـــغاره، وأهلـ

ــور  ــسرقون النـ ــصيدته )يـ ــا(، وقـ ــه، دون أن     ) ربمـ ــي تكـــشف حالتـ ــة التـ ــصور الرمزيـ ــة بالـ مليئـ

أيهـا الموعـد، أيهـا      / أيهـا الـنفح   : (مزية واضحة، فيكـرر نداءاتـه ويقـول       يتجاوزها للتصريح بر  

، وهكذا بتكامليـة ترسـم المـشهد الرمـزي          )أيها الحامل / أيها الماخر موج اليأس   / القادم

 .وتجليه

 :القصة الشعرية) ج

ينمو المعنى في ذهن الشاعر، ويتجه إلى تنويع معطياته، وتكثيف الدلالات فيـه، وتبـدو               

شعرية المبنيــة علـى الحــوار، أو إضـمار متحـدثين آخــرين، خيـاراً يلجــأ إليـه الــشاعر      القـصة ال ـ 

بهدف توفير إمكانات إضافية للمعنى، وأصوات تنقل وجهات نظر تسهم في خلق أجواء          

وهو نوع يتطلب طاقة فنية، وموهبة شـعرية، فقـد يفـشل الـشاعر فـي تـشكيله                  " حوارية،  

، وهـو مـا لـم يقـع فـي فخـه             "٢ن الأمـر مجـرد حكايـة تُـروى        وبنائه، وتنهـار قـصيدته إذا اعتقـد أ        

الشاعر المسلم، حيث التقط مـن زوايـا القـصة مـا يمـنح قـصيدته بعـدا دلاليـا إضـافيا، وتـرك                   

 .هوامشها

وقد قام المسلم بروايـة الأقـوال المتعـددة، فبنـى القـصيدة كاملـة علـى معنـى الأقـوال                     

 .٤عدد آخر من القصائد، وتكرر ذلك في ٣)قالت وقلت: (المتبادلة مثل

والشاعر حين يبني قصيدته على الحوار المتبادل، فإنه يريد أن يوصل رسالته من خلال   

 :تحقيق القول، وتفتيق المعنى، فهو يقول

                                     
 .٣٠: ديوان المر والأمر ١
 .٦٢٢/ ٢: حركة الشعر ٢
 .١٤: ديوان المر والأمر ٣
 ، ٢٨، ١٨، ١٦: ديوان المر والأمر ٤
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أراك هجـــــرت الـــــشعر والأدبــــــا  : قالـــــت 
اســألي الطيــر هــل غنــى علــى فــنن؟: قلــت
ــت ــحرا   : قالــ ــوى ســ ــد الهــ ــت أغاريــ تركــ

ةقلـــــت ارعـــــوي لـــــم تعـــــد دنيـــــاي أخيلـــ ــ
 

ــدبا    ــوى جــ ــدهر أم روض الهــ ــوح الــ أصــ
عرتـــــه ســـــود الليـــــالي فـــــالتوى حـــــدبا    
وكنـــــت تخفـــــق فـــــي أجوائهـــــا طربـــــا

١!ســــماؤها تــــزرع الأطيــــاب والــــشهبا   
 

ــه قــد           ــى، فإن ــات المعن ــة بــسبب إمكان ــئن تمــدد القــول والحــوار فــي قــصيدة متكامل ول

 :يختصره في بيت أو شطر بسبب حركية الحوار، فيقول
: قلــت لهــم.  البنــكالملايــين عنــد: قــالوا

 
٢ســـــــيان عنـــــــدي ملايـــــــين وأصـــــــفار  

 

وأحيانا، نجد الشاعر يجـري حـوارا متخـيلاً، أو يبنـي قـصيدته عليـه، وكأنـه يلقـي خطابـاً                    

 :على مستمع متخيل، ثم يطالبه بالقول
ــى وأزبــــــد حقــــــده     ــا لمــــــن أرغــــ قلهــــ

 
٣قلهــــــا فــــــدتك ملاحــــــم الــــــشعراء  

 

ر على لحظة واحـدة مـن لحظـات الحـدث          وتأتي القصة، أحياناً، من خلال تركيز الشاع      

 ):الوداع المر(فيها، فيقول في قصيدته 
ــواه     ــى ســـــــــــــــــــ ــه إلـــــــــــــــــــ ــذئاب ورحـــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــ ــين الـــــــــــــــــــ ــه بـــــــــــــــــــ  خلفتُـــــــــــــــــــ

 آه: وتركتــــــــــــــــــــــــــــــــه والقلـــــــــــــــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــــــــــــــزاع إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 .٤أن تبل القلب أو تطفي ظماه) آه(فلعل 

إنها توشك أن تصبح قصة قصيرة جدا تتمثل في لحظة حوارية خاصة تتكامـل فيهـا                

 .ث، ولكنها لا تتنوعأطراف الحد

                                     
 .١٤: ديوان المر والأمر ١
 .١٦: ديوان المر والأمر ٢
 .٤٣: ديوان المر والأمر ٣
 ..٧٩): إلى أخ نازح(، ومثلها قصيدة ٧٠: ديوان المر والأمر ٤



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 : الموسيقى/ رابعاً

لا تبدو الموسيقى في شعر المسلم متصلة بشكل خاص بمضامينه علـى النحـو الـذي                

 .يختلف عن غيره، وإنما جاءت في مجملها حاملة لمضامينه كما هو شأن الشعراء عامة

التـي  ويمكن التقاط عدد من الملامح الموسيقية التي اختصت بها قصيدة المسلم، أو             

 .ظهرت فيها الموسيقى متصلة بالمعنى بشكل مباشر

ولعل الملمح الأبرز هـو التنـاوب بـين القـوافي فـي القـصيدة نفـسها، حيـث تـأتي معانيـه                        

متماســكة مــن حيــث المــضمون، ومتنوعــة مــن حيــث القافيــة فــي القــصيدة الواحــدة، ومــن   

لـم  (، وقـصيدة    )جنيـت؟ مـاذا   (، وقـصيدة    )ربمـا (، وقـصيدة    )يا شـعر  (ذلك ما نجده في قصيدة      

، وغيرها مما يتجلى فـي خمـسة أبيـات متتاليـة مـن القافيـة نفـسها، أو فـي ثلاثـة، أو                        )لم تفي 

 ).الحبيب الأوحد(في اثنتين كما في قصيدة 

ولعــل هــذا التنــوع الموســيقي يمثــل رغبــة مــن الــشاعر فــي تكثيــر مــصادر القــوة فــي         

نــى الــذي يريــده بدقــة أقــرب إلــى هدفــه،   معانيــه، حيــث يتــيح لــه تعــدد القــوافي أن يختــار المع  

يطول فيها نفس الـشاعر، فـإذا اسـتنفدت قوتهـا، والملـل           " فالمعنى يتمدد على عدة أبيات      

شعور ينتاب الرومنسيين كثيرا، انتقل إلى مقطع ثان ذي قافيـة مختلفـة، محتفظـاً بـالوزن                 

انــات معنويــة ، وهــي إمكانــات موســيقية تجــسد صــلته بالرومانــسية، وتتــيح لــه إمك "١نفــسه

 .متعددة

ومـــن الملامـــح الموســـيقية فـــي شـــعره تكـــرار التـــدوير، وذلـــك بـــأن تـــرتبط أشـــطاره     

الشعرية، ومع حساسية التدوير ودقته، حيث يصبح شـرطاً لـبعض الـشعر، وسـلماً لنجـاح                  

ــدوير فــي خدمــة المعنــى دون أن يكــون شــركاً لا       ٢آخــرين مــنهم  ، فــإن المــسلم وظــف الت

 :لاينفلت منه، فهو يقول مث

                                     
 .٥٤: أزمة الشعر المعاصر ١
 .٩٦، ص٢٠٠٣، ١علي العلاق، دار الشروق ـ عمان، ط. في حداثة النص الشعري، د: انظر ٢
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 آه لــــــــــــــولاك أيهـــــــــــــــا الأمــــــــــــــل المرمـــــــــــــــوق يـــــــــــــــا صــــــــــــــورة الحبيـــــــــــــــب النـــــــــــــــائي   
 آه لــــــــــــــــولاك حــــــــــــــــين كنــــــــــــــــت نــــــــــــــــشيدي وربــــــــــــــــابي ومزهــــــــــــــــري وحــــــــــــــــدائي 
 حــــــــــين كنــــــــــت الرضــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل أفــــــــــق مــــــــــن وجــــــــــودي وقبلتــــــــــي وســــــــــمائي 
ــقائي       ــسرتي وشــــــــــ ــا مــــــــــ ــث ودنيــــــــــ ــوت والبعــــــــــ ــاة والمــــــــــ ــت الحيــــــــــ ــين كنــــــــــ  حــــــــــ
 أبـــــــــــداً يـــــــــــا حيـــــــــــاة تخبـــــــــــو أحاسيـــــــــــسي ويطغـــــــــــى علـــــــــــى وجـــــــــــودي فنـــــــــــائي        

 ١ بـــــــــــــسمة منـــــــــــــك تعـــــــــــــزي الفـــــــــــــؤاد بعـــــــــــــض العـــــــــــــزاء أبـــــــــــــدا يـــــــــــــا حيـــــــــــــاة لا
فقد تشكل المعنى مع الشاعر، وقاده إلى هذا الإيقاع الذي سـيطر عليـه التـدوير فـي معنـى             

 .يمثل دفقة شعرية واحدة
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 .١١٤: ديوان المر والأمر ١



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :خاتمة
خرجت هذه الدراسة في شعر عبدالعزيز بن محمد المـسلم رحمـه االله بمـا يـأتي مـن                   

 .النتائج والتوصيات

القــول بــأن المــسلم مــع شــعراء آخــرين مــن جيلــه قــد شــغلتهم  : ا النتــائج، فأولهــافأمــ

الدنيا وتقلباتهم فيها عن الشعر، وكان أغلبهم يأتي إلى الشعر بمثابـة المتـنفس الحيـاتي     

الــذي تــدفعهم إليــه غريــزتهم أو ملكــاتهم، وكــان نــشرهم لإبــداعهم الــشعري متقطعــاً    

قفهم مـن شـعرهم علـى موقـف النقـاد منـه،       حسب ظـروفهم الحياتيـة، وقـد انعكـس مـو      

 .فوجدوا صدوداً من النقد عن دراسة شعرهم وتناول إبداعهم

التأكيــد علــى أن المــسلم قــد أخلــص لقــصيدته، فلــم تكــن وليــدة نــزوة   : وثانيــة النتــائج

ــناعة نـــصه       ــا طـــرق غالـــب فنـــون القـــول، واجتهـــد فـــي صـ ــابرة، وإنمـ ــبة عـ إبداعيـــة أو مناسـ

 .لسمات الفنية الأسلوبية في سبيل تكريس مضامينه ومواقفهوتجويده، ولذلك حضرت ا

وأما النتيجة الثالثة، فهي أن الحس القـومي والإنـساني هـو الـسائد فـي شـعر المـسلم،                    

ومهما تطرق لغيرهما، فإنه ينطلق من هاتين البـوابتين غالبـاً، فيـتكلم عـن موضـوعاته مـن                   

 .ية في كل مناحيهاالبوابة الإنسانية الكبرى، ويحتفي بقوميته العرب

ويمكن أن تُجمل التوصيات في أن تتخصص دراسات عدة في رصـد أسـماء الـشعراء       

الــذين لــم يــصدروا دواويــن مــستقلة، وأن تعنــى جهــات علميــة وأدبيــة بتتبــع نــصوصهم فــي   

الــصحف والمجــلات، والعمــل علــى إصــدارها فــي دواويــن مــستقلة، وألا يُكتفــى بمــن وردت     

ــدة، مــع التأكيــد علــى أهميــة أن تتجــه      أســماؤهم فــي المعــاجم وال  دراســات الــشاملة الرائ

دراسات جادة لتتبع أسباب عـدم النـشر فـي الأوعيـة الإعلاميـة المختلفـة، ولدراسـة عـدم                

الاهتمام بجمع هذه النصوص، ومن ثم التأمل في أسباب انصراف النقاد علـى دراسـة هـذه                

 .الظاهرة

  



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٢٤

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 :المصادر

 .هـ١٤٠٤ ـ ١حسن الهويمل ـ نادي القصيم الأدبي ـ ط .  ـ داتجاهات الشعر المعاصر في نجد .١

محمد صـالح الـشنطي ـ النـادي الأدبـي      . التجربة الشعرية الحديثة في المملكة العربية السعودية ـ د  .٢

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ ـ ١بحائل ـ ط 

 بيـروت،  بكـري شـيخ أمـين، دار العلـم للملايـين  ـ     .الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، د .٣

 .م١٩٨٥، ٤ط 

إبــراهيم بــن عبــدالرحمن  .هـــ د١٤٢٠هـــ ـ عــام     ١٣٥١حركــة الــشعر فــي منطقــة القــصيم مــن عــام     .٤

 . م٢٠٠٧ ـ ١٤٢٨ ـ ١المطوع ـ نادي القصيم الأدبي ـ ط 

 ـ  ١ديوان المر والأمر، عبدالعزيز بن محمد المسلم، مركز  صالح بن صالح الاجتماعي فـي عنيـزة ـ ط   .٥

 .هـ١٤٣٠

 .١والنقد في القصيم، دريد يحيى الخواجه، نادي القصيم الأدبي، طسوق الأدب  .٦

عبـداالله  . د) ه ــ١٣٩٥هــ ـ    ١٣٤٥(الـشعر الحـديث فـي المملكـة العربيـة الـسعودية خـلال نـصف قـرن           .٧

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ـ ١الحامد ـ نادي المدينة المنورةـ ط

 .هـ١٤٢٣، ١م الأدبي، ط، نادي القصي)أبحاث الملتقى(عقدان من الإبداع الأدبي السعودي،  .٨

عبــداالله الحامــد ـ دار الكتــاب العربــي ـ          . فــي الــشعر المعاصــر فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، د     .٩

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ـ ٢الرياض ـ ط

 .مقابلات ومراسلات مع أسرة الشاعر رحمه االله .١٠

 

 

 

 

 

 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :المراجع

 .م١٩٩٨، ١ة، طشكري محمد عياد، أصدقاء الكتاب ـ القاهر. عاصر، دمأزمة الشعر ال .١

عبــدالرحيم محمــود، دار المعرفــة ـ     : أســاس البلاغــة، جــار االله أبــي القاســم الزمخــشري، تحقيــق   .٢

 .م١٩٨٢ ـ ١٤٠٢، ١بيروت، ط

 .م١٩٩٦، ١أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. أسس النقد الأدبي عند العرب، د .٣

لـه الـصائغ، المركـز الثقـافي العربـي ـ بيرونـت        عبدالإ. الخطـاب الإبـداعي الجـاهلي والـصورة الفنيـة، د      .٤

 .٢٩٢م، ص١٩٩٧، ١والدار البيضاء، ط 

 .٢٠٠٢، ١علي جعفر العلاق، دار الشروق ـ لبنان، ط. الدلالة المرئية، د .٥

 .٢٠٠١، ١بسام قطوس، وزارة الثقافة ـ عمان، ط.سيمياء العنوان، د .٦

، ١ة المـصرية للكتـاب ـ القـاهرة، ط     شـعر عمـر بـن الفـارض دراسـة أسـلوبية، رمـضان صـادق،  الهيئ ـ         .٧

 .م١٩٩٨

 هــ ـ    ١٤٢٩، ١شـعرية القلـق عنـد بـدر شـاكر الـسياب، علـي علـي آل موسـى، دار الأوليـاء ـ بيـروت، ط              .٨

 . م٢٠٠٨

العمدة في محاسن الـشعر وآدابـه ونقـده، أبـو علـي الحـسن بـن رشـيق القيروانـي، تحقيـق محمـد                .٩

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ٣محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة بمصر، ط

، محمــد الــسلمان، الطبعــة الثانيــة، الرئاســة العامــة لرعايــة الــشباب،     )سلــسلة هــذه بلادنــا (عنيــزة  .١٠

 .هـ١٤١٩

 .٢٠٠٣، ١علي العلاق، دار الشروق ـ عمان، ط. في حداثة النص الشعري، د .١١

لان، فاطمـة أص ـ . محمـد عـوض و أ  . د: معجم مقاييس اللغة، أحمد بـن فـارس بـن زكريـا، اعتنـى بـه        .١٢

 .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٢، ١دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط

 .م١٩٩٧، ١ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،محمد غنيمي هلال،. النقد الأدبي الحديث، د .١٣
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